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الفصل الأول
ي تغيــري موجــات الدمــاغ، 

خاء، يســاعد �ف صــوتُ مــوجِ البحــر يعمــل عــى التأمــل، الاســرت

إليــه  يلجــأ  الخارجيــة،  الفــو�ف  عــن  يفصلهــم  الــذي  الوحيــد  هــو  ون،  الكثــري يعشــقه 

ي حــالات حُزنهــم والعكــس. 
البعــض �ف

، ورغــم بــرودة 
ً

ــا جميــا
ً
يعــزف صــوت مــوج البحــر تناغمًــا مــع الريــاح وتســاقط النــدى عزف

ف بهــذا المنظــر، يتســاقط  الطقــس وتأخــر الوقــت، لــم يخــل الطريــق مــن المــارة المُلهمــ�ي

 : ف ه مهللــ�ي اقصــون تحــت تأثــري النــدى عــى رؤوســهم، فيرت

ـــــــ ستمطر.. ستمطر. 

ب مــوج البحــر بالصخــور، فيتطايــر رذاذ المــاء عــى وجوههــم، وترتســم عــى ثغرهــم  يــصرف

ابتســامة تعرب عن مدى راحتهم وفرحتهم بتلك الأجواء الشــتوية..

.. تتأمــل  ف ف دامعتــ�ي ، وجههــا يكســوه ملامــح الحــزن، ترفــع وجههــا للســماء بعينــ�ي إلا هيي

النــدى  ب  يــصرف الدمــع كاللؤلــؤ،  منهمــا  ينســدل  ف  اللتــ�ي اللــون  بندقيــة  بعينيهــا  الســماء 

وجنتيهــا بخفــة.. فيختلــط العــذب والمالــح معًــا، يرتفــع صــوت تلاطــم الأمــواج ممــا 

جعلهــا تضــع يديهــا بقــوة عــى أذنيهــا، وكأنهــا تســمع صرخــات عاليــة لا هديــر أمــواج، 

تفــع الميــاه عاليــة  ي ذروة غضبهــم، فرت
تصطــدم الأمــواج بقــوة بتلــك الصخــور كالثائريــن �ف

وتغــ�ي كل مــن كان يقــف بالقــرب أعلاهــا، تنظــر لهــم نظــراتٍ مرتعشــة وهيي ترتجــف 

ي صمــتٍ تــام... تضــع كلتــا 
اجــع خطــواتٍ قليلــة، تبــ�ي بشــدة و�ف ، ثــم ترت ب أكــرث وتقــرت

ي حزنهــا، كالنعــام الــذي يدفــن رأســه داخــل الرمــال، 
يديهــا عــى وجههــا ظنًــا منهــا أنهــا تخــ�ف

اجــع، حــيت أدارت ظهرهــا وهيي تنظــر إلى إحــدى البنايــات  ب ثــم ترت ومــن ثــم تقــوم وتقــرت

المطلــة عــى شــاطئئ البحــر بـــ )الإســكندرية(، ظنــت أنهــا تحــاول تهدئــة ذاتهــا، ولكنهــا 

ثــة بالســيارات مــن حولهــا وهيي تعــرب الطريــق، ممــا  .. غــري مكرت أسرعــت إلىي ذلــك المبــيف

، فســبها أحدهــم وهيي تعــرب أمــام ســيارته  ف ي غضــب بعــض الســائق�ي
تســبب تهورهــا هــذا �ف
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بــت منــه  اجعــت خطواتهــا إلى الــوراء، واقرت دون الالتفــات لــه، حــيت ســمعت مــا قالــه.. فرت

 قليــل، وأعــادت قــول مــا 
ُ

وكأن جملتــه سرقتهــا مــن عالمهــا الــذي كانــت تغــرق فيــه منــذ

قالــه لهــا واســتكملت..

ـــــــ أتحملت هذا؟

ي غضب: 
 �ف

ً
ته عليها قائا علت نرب

ي  ي بتهــورك، ولــن أســمح لــكِ بــأن تســييئ ي أتلفــظ هكــذا رغمًــا عــيف ـــــــــ لا.. أنــتِ مــن جعلتــيف

! إلى أميي

رافعًا يده أمام وجهها محذرًا إياها إعادة ما قالته.. 

فأمسكت به صارخة بوجهه: 

إن  المــرات  ات  عــ�ش بدهســك  وســأقوم  ســيارتك،  عجــلات  أســفل  ســأضعك  وأنــا  ـــــــــ 

أخــرى. مــرة  لتــه لىي 
ُ
ق مــا  رفعــت صوتــك ولفظــت 

ثم فرت من أمامه وهيي تبعد الناس عن طريقها بعد أن اجتمعوا حولهما إثر الشجار.

 ، بــت مــن مبــيف ذي ارتفــاعٍ شــاهق، وصعــدت عــرب المصعــد إلى أعــى طابــق بالمبــيف اقرت

ي انعــكاس المــرآة داخــل المصعــد.. ففــرت دمعــة مــن عينيهــا عــى 
نظــرت إلى ملامحهــا �ف

مــا وصلــت لــه مــن حالــس يُــر�ث لهــا، وصــل المصعــد ولــم تخــرج، تســمرت أمــام وجههــا 

ف أدركــت وصولهــا.. فتحــت بــاب المصعــد   تتمتــم بكلمــاتٍ غــري مفهومــة، وحــ�ي
ً

طويــا

ة كانــت تقــف خلــف البــاب، لــم تنتبــه لهــا  بقــوة، فــأدى ذلــك لاصطــدام طفلــة صغــري

بــادئ الأمــر، وعندمــا ســمعتها تبدلــت ملامحهــا فأصبحــت أكــرث هــدوءًا، وربتــت عــى 

رأســها معتــذرة: 

. ي ، اعذرييف ي ـــــــ أنا لم أركِ حبيبيت

وضمتها إليها.. فأردفت الطفلة: 

ي هكــذا وأنــا أبحــث عــن  ي لــم أنتبــه لوجــود بــاب المصعــد بالقــرب مــيف ـــــــــ لا عليــكِ، أنــا الــيت
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. ي قطــيت

وذهبــت الطفلــة بعيــدًا عنهــا وهيي تســتند عــى الجــدار وتتحسســه مناديــة عــى قطتهــا.. 

تــرى، وفــرت مــن عينيهــا  فشــهقت مــن هــول المفاجــأة عندمــا علمــت أن الطفلــة لا 

ي صمــتٍ تــام.
الدمــوع، وبكــت �ف

بــت  تراجعــت الطفلــة للــوراء عائــدة إليهــا محاولــة لمســها، فمــدت يدهــا للطفلــة، اقرت

ف ذراعيهــا بقــوة وأطالــت عناقهــا؛ فاســتجابت وبادلتهــا العنــاق،  الطفلــة أكــرث وضمتهــا بــ�ي

أخــذت تقبــل وجنتيهــا، وســألتها:

ي هكذا!؟ 
ف أحضا�ف ـــــــ لما عدتِ وارتميتِ ب�ي

أسرعت الطفلة قائلة: 

ـــــــ سمعت بكاء قلبك. 

!؟  ي ـــــــ بكاء قليب

خرجت الكلمات تملأها الدهشة.. فأجابت الطفلة: 

ـــــــــ نعــم.. بــكاء قلبــك لــن يكــف ســوى بعنــاقٍ صــادق، عكــس بــكاء عينيــكِ، تجففــه قطعــة 

مــن القمــاش. 

ضمتها الفتاة أكرث وسألتها: 

!؟  ي
�ت ـــــــ كم عمرك يا صغري

أجابت الطفلة: 

ـــــــ عن أي عُمر تقصدين!؟ 

ـــــــ وهل للإنسان أكرث من عمر!؟ 

أردفت الطفلة وهيي تتحسس الجدار لتصل لمكان آمنٍ تجلس فيه قائلة: 

 ولادته، وعُمرٌ يكتبه له الناس والمواقف 
ُ

ـــــــ للشخص ثلاثة أعمار.. عُمرٌ يُكتب له منذ
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ي يمر بها، وعُمرٌ يكتبه الشخص ذاته لعقله. اليت

بعــد،  عمرهــا  مــن  ة  العــاسرش تبلــغ  لــم  ي  الــيت الطفلــة  مــن حديــث  الفتــاة  عينــا  جحظــت 

وســألتها:

ي أقصد أنك...  ـــــــ كيف علمتِ كل هذا وأنتِ... يعيف

فع عنها الحرج قائلة: لم تستكمل الفتاة حديثها، قاطعتها الطفلة لرت

. ي ـــــــ من أ�ب

ثم أردفت:

ـــــــــ ليــس هــذا فحســب؛ أنــا أملــك مــا لا يملكــهُ رجــالٌ يبــصرون، لذلــك شــعرت بــكِ عنــد 

بكائــك.

واستكملت:

ي أعلم ما بداخلهم جيدًا. ، لكيف ـــــــ أنا أخىش التعامل مع الب�ش

أسرعت الفتاة لتصلح سوء الفهم قائلة:

ي أحــاول اســتيعاب مــا تقولينــه،  ي الأمــر أنــيف
.. أنــا لــم أقصــد إهانتــك، كل مــا �ف ي ـــــــــ حبيبــيت

ة الســن هكــذا.  وأنــتِ صغــري

حدقــت الفتــاة بهــا وهيي تــرى أثــر التصــادم أعــى جبهتهــا، فلمســتها بأطــراف أصابعهــا 

المرتجفــة، معتــذرة مــرة أخــرى. 

قالت الطفلة وهيي ترسم عى ثغرها ابتسامة واسعة:

ف دمًا.  ف ـــــــ حقًا لم أتأذ، حيت وإن كانت ترف

لم تفهم الفتاة كلام الطفلة وأجابت: 

ـــــــ كيف!؟ 

أجابتها الطفلة وهيي تضحك عى الفتاة البالغة قائلة:
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، فصدمــة ذلــك البــاب، إمــا أن  تــب لــك، وكل مــا كتبــه الله خــري
ُ
ء إلا مــا ك ي

ـــــــــ لا يصيبــك �ش

تمحــو مــن صحيفتــك ذنبًــا أو تزيــدك درجــات.

 فأجابت الفتاة بفخرٍ وثقة عالية: 

ـــــــ حسنًا.. حسنًا، لقد فهمت الآن، بارك الله فيكِ وفيمن علمكِ.

 وهيي تحذر الفتاة:
ً
ضحكت الطفلة ثانية

الفــادح بســبب  إذا وجــدتِ خطئــكِ  الخيبــة،  ء حــيت لا تصيبــكِ  ي
ي �ش

ـــــــــ لا تتعجــىي �ف

مــن حولــك. مــع  ســذاجتك 

ي ضيق: 
انكمشت ملامح الفتاة وقالت �ف

ي أن أفهم أن ما قلته لكِ خطأ؟ ـــــــ أتريدينيف

أجابت الطفلة وهيي تقوم من جلستها: 

ي قراراتــك، وهــذا واضــحٌ لىي بشــكلٍ 
 �ف

ً
ـــــــــ لا.. ليــس بشــكلٍ كامــل، ولكنــكِ مندفعــة قليــا

كافٍ جــدًا. 

تلعثمت الفتاة بالقول.. وأردفت:

ي فتحت الباب م�عة دونما انتباه!؟ 
ـــــــ كيف؟ أتقصدين لأ�ف

 أجابت الطفلة كالعادة إجابة تفوق عمرها قائلة: 

ـــــــــ اعلــ�ي جيــدًا أن بــكل نهايــة طريــق بدايــة لطريــقٍ آخــر، وأن كل مــا تمريــن بــه لــن يــؤذي 

أنــتِ  التجــارب..  تلــك  مــن تخــوض كل  ك، لا شــخصًا آخــر، وأنــكِ وحــدكِ  أحــدًا غــري

وحــدك، أفهمــتِ؟
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الفصل الثاني
ي من أكتوبر2021..

السبت.. الثا�ن
السابعة صباحًا.. 

تهــا  كــز عــى ب�ش قــه أشــعة الشــمس الدافئــة لترت ب ضــوء النهــار زجــاج نافذتهــا، تخرت يــصرف

ة، ممــا يجعلهــا تتقلــب  الخمريــة، فتداعــب نســمات الهــواء البــاردة ســتائر غرفتهــا الصغــري

ي كســل، وتحــاول الاختبــاء خلــف وســادتها، لكــن زقزقــة العصافــري لــم 
عــى فراشــها �ف

المســتدير ذي  الوجــه  تستســلم صاحبــة  أخــرى،  مــرة  بالنــوم  لتنعــم  الفرصــة  تمهلهــا 

ف  الملامــح الهادئــة، وتقــوم بتأفــف قاصــدة المــرآة كعادتهــا، تقــف تتأمــل وجههــا بعينــ�ي

يــة اعتــادت قولهــا؛ لتعــ�ي لذاتهــا جرعــة مــن  ف ف محدثــة نفســها، بكلمــات تحفري ناعســت�ي

الطاقــة، وتتذكــر مــا يجــب عليهــا فعلــه، وكأنهــا تؤكــد أهميــة واجباتهــا ومــا تنتويــه اليــوم. 

، بينما دلفت والدتها "ماجدة" إلى الغرفة،  ذهبت "لوسيندا" لتأخذ حمامها الصبا�ي

امــرأة أربعينيــة، لابــد وأن ابنتهــا ورثــت الكثــري مــن ملامحهــا وكأنهــا نســخة مصغــرة منهــا، 

ي ضيــقٍ مــن فوضويتــه.. وتنــادي عــى 
بــت الأم مــن مكتــب "لوســيندا" تنظــر لــه �ف اقرت

ةٍ صارمــة..  ابنتهــا بنــرب

لتجيــب "لوســيندا" مــن داخــل حمامهــا الخــاص الــذي صنعتــه مؤخــرًا داخــل غرفتهــا 

تــرض عنــه  لــم  الــذي  الغرفــة، الأمــر  رغمًــا عــن والدتهــا، ممــا أدى إلى ضيــق مســاحة 

 البدايــة، وكلمــا دلفــت للغرفــة تتذكــر مــا فعلتــه "لوســيندا"، فتنفجــر 
ُ

"ماجــدة" منــذ

لتفــرغ  بينهمــا،  تحــدث  ي  الــيت الأشــياء  أصغــر  عــى  ابنتهــا  مــع  بالشــجار  وتقــوم  غيظًــا 

 بنائــه.
ُ

ل منــذ ف ي هــذا المــرف
شُــحنتها الداخليــة مــن الأمــر الوحيــد الــذي حــدث رغمًــا عنهــا �ف

هيي حيت الآن لا تعرف ما السبب وراء ما فعلته "لوسيندا"، ولولا موافقة زوجها لكان 

الأمــر مرضيًــا لهــا، ولكنــه وافــق عــى طلــب ابنتــه، وســمح لهــا بــأن تمتلــك خصوصيــة 
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ي لتأخــذ قــراراتٍ بحياتهــا دون التدخــل 
ة بمــا يكــ�ف ، مهمًــا كان فهــو يــرى ابنتــه كبــري أكــرب

ء  ي
ث لــىش ي حالــةٍ جيــدة، فــلا يكــرت

ء، مــا دام يــرى ابنتــه �ف ي
ي �ش

ي أســبابٍ لا تؤثــر عليــه �ف
�ف

آخــر، عكســها تمامًــا..

فــ�ي تــرى أن مــن حقهــا التدخــل بــكل مــا يخــص ابنتهــا، تحــت بنــد الخــوف الزائــد عليهــا، 

ض  ي تعــرف مصلحتهــا أكــرث مــن أي شــخصٍ آخــر، وأيــن مــن المفــرت وأنهــا الوحيــدة الــيت

أن تكــون.

ئ وجههــا بالمنشــفة، فلــم تنتبــه لوجــود والدتهــا بغرفتهــا، كانــت  خرجــت "لوســيندا" تخــيب

تتمتــم بكلمــاتٍ لا يســمعها غــري القريــب منهــا، قاطعتهــا والدتهــا متســائلة: 

ف يا لوسيندا!؟  ـــــــ ماذا تقول�ي

ي أركان غرفتها تبحث 
ارتجفت "لوسيندا" وكشفت عن وجهها وهيي تتنقل بنظراتها �ف

عــن والدتهــا، وأجابــت بتلعثم:

ّ فعله اليوم.  ، أنا فقط أتذكر ما يجب عىي ل شيئًا يا أميي
ُ
ـــــــ لم أق

ضحكــت "ماجــدة"، ممــا جعــل "لوســيندا" تشــعر بالغضــب مــن ردة فعــل والدتهــا أمــام 

ء تقــوم بــه أو تقولــه. ي
كل �ش

أردفت "ماجدة" متسائلة: 

مــن  السادســة  ي 
�ف زلــتِ  مــا  وكأنــك  نفســك  مــع  ف  تتحدثــ�ي ف هكــذا،  ســتظل�ي مــيت  إلى  ـــــــــ 

نســيانه! مــن  ــا 
ً
خوف تســميعه  قبــل  النــص  تردديــن  عمــرك؟ 

ب مــن خزانــة ملابســها، ومــدت يدهــا نحــو  ، وهيي تقــرت تنفســت "لوســيندا" بنفــاد صــرب

ةٍ تملأهــا  المقبــض، وقبــل أن تقــوم بفتحــه وجهــت نظراتهــا إلى والدتهــا وأجابــت بنــرب

الثقــة والإصرار عــى قولهــا: 

ه بكل ما أقوم به.  ي لأقوم بالحديث معه، وأخرب ـــــــ ليس هناك أحدٌ أصدق ميف
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 زهــري اللــون، يتوســطه حــزامٌ مــن القمــاش 
ً

ففتحــت خزانتهــا، واختــارت رداءً طويــا

باللــون الأســود ورفعتــه أمــام عينيهــا، متصنعــة التأمــل بــه.. لكنهــا كانــت تحجــب رؤيــة 

ثــة بنظراتهــا لهــا. والدتهــا عنهــا، غــري مكرت

وأزاحتــه  "لوســيندا"  بمكتــب  الخــاص  الكــر�ي  عــى  جلســتها  مــن  "ماجــدة"  قامــت 

الغرفــة:  تغــادر  حاســمة وهيي  ةٍ  بنــرب وأردفــت  عنهــا،  بعيــدًا  بعصبيــةٍ 

ي انتظاره، ولا تفعىي ما تفعلينه 
ي �ف

ـــــــ سيقوم بزيارتنا اليوم عريسٌ آخر، أتميف أن تكو�ف

كل مرة، لن أســمح لكِ بذلك يا لوســيندا. 

ةٍ مختنقة: لم تتمالك "لوسيندا" نفسها وهيي تقول بنرب

، لــن أتــزوج هكــذا، ولا أريــد مقابلــة أحــد  ي يــا أميي ـــــــــ لــن أفعــل.. لــن أفعــل مــا تريدينــه مــيف

أبــدًا، أفهمــتِ مــا أعنيــه؟ 

ب مــن ابنتهــا، حــيت كادت  ي هــدوء وهيي تقــرت
تراجعــت الأم بخطــواتٍ قليلــة إلى الخلــف �ف

ةِ تهديــد:  أن تلتصــق بوجههــا وأردفــت بنــرب

ف لــه، إن رفضــتِ  ـــــــــ كفــاكِ عنــادًا مــعيي يــا لوســيندا، لــن أســمح لــكِ بفعــل مــا تخططــ�ي

أمــاميي هكــذا مــرة ثانيــة. ي  أبــدًا، فــلا تقــ�فِ لــن يعجبــكِ  مقابلتــه ســأضعكِ بوضــعٍ 

ةٍ مرتجفة:  حدقت بها "لوسيندا" وهيي تبتعد عنها وتدير لها ظهرها قائلة بنرب

ي عــى فعــل مــا لا  ي لســتُ ابنتــك، ترغمينــيف ـــــــــ أنــتِ مــن تقــف أمــامِيي ولســت أنــا، وكأنــيف

 أمــام عينيــكِ، ولســت 
ً
ي مــا زلــت طفلــة

ء وكأ�ف ي
ي كل �ش

أطيــق، ودائمــة الشــجار مــعيي �ف

 . ي
فتــاة بالغــة بمــا يكــ�ف

ي تديــر ظهرهــا  ب الأم مــن بــاب الغرفــة مســتندة عليــه، وتوجــه نظراتهــا لابنتهــا الــيت تقــرت

لهــا، قائلــة بصرامــة: 

ى من منا سينفذ ما برأسه يا لوسيندا.  ـــــــ سرف
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ي 
غــادرت "ماجــدة" الغرفــة.. فأسرعــت "لوســيندا" بغلــق البــاب بمفتاحــه الخــاص �ف

ةٍ آمــرة:  عصبيّــة، واتجهــت نحــو مرآتهــا، قائلــة بنــرب

ءٍ رغمًــا عنــكِ مــرةً أخــرى،  ي
.. لا تبــ�ي يــا لوســيندا، لــن تقــوميي بفعــل �ش .. لا تبــ�ي ـــــــــ لا تبــ�ي

، فأنــا معــكِ يــا لوســيندا، أنــا معــكِ.  ي
لا تخــا�ف

****
تمتــم بكلمــاتٍ غــري مفهومــة، حــيت أفــاق والــد 

ُ
وقفــت "ماجــدة" بغرفتهــا وهيي تتأفــف وت

ي ضــوء النهــار 
"لوســيندا" مــن نومتــه، وهــو يفــرك جفنيــه؛ ليســتطيع رؤيــة زوجتــه �ف

الغرفــة  ســتائر  وأزاحــت  عــى مصراعيهــا  النافــذة  فتحــت  أن  بعــد  غرفتــه،  مــلأ  الــذي 

الوجــه  ذو  المُســن  الرجــل  هــذا  منهــا  ب  اقــرت فعلتهــا،  مــن  بالانزعــاج  زوجهــا  ليصــاب 

الطويــل، مســتندًا عــى الجــدران، حــيت وصــل إليهــا وربــت عــى كتفيهــا بحنــانٍ واضــح، 

ةٍ هادئــة، يملؤهــا الــدفء:  لهــا بنــرب
ً

قائــا

، ما بكِ؟ ي ـــــــ صباحكِ يشبه طبيعة الخالق حبيبيت

ءٍ بالغرفــة، وأردفــت  ي
التفتــت إليــه وهيي تبتعــد عــن نظــرات عينيــه، وكأنهــا تبحــث عــن �ش

قائلة: 

، لم أستطع أن أتعامل معها.  ـــــــ لوسيندا.. ستدمر ما تب�ت داخىي

، وقال بتوسل:  لمس ذقنها بأطراف أنامله، ليقربــها منه أكرث

ى، يجــب عليــكِ التنــازل كيي تســتطيعيي الوصــول لهــا، اتــركِ لهــا  ـــــــــ لوســيندا ابنتــك الكــرب

مســاحتها، وهيي مــن ســتقوم بعــد ذلــك بالمبــادرة بالحديــث معــكِ. 

ضمها إلى صدره واستكمل حديثه بدلال: 

ي أشعر بكِ!؟ ي مرةً أخرى، أنسيتِ أنيف ـــــــ لا جدوى من إخفاء دموعكِ عيف

 ، ي ، فأنــتِ صارمــة بأفعالــك وحديثــكِ دائمًــا حبيبــيت ي عنــكِ الكثــري
ولهــا كل الحــق بــأن تخــ�ف
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إن كنــت أنــا لــم أحتمــل، فكيــف تريدينهــا أن تفعــل ذلــك!؟

ي حــزنٍ متصنــع 
ا.. حــيت لكمتــه عــى صــدره وابتعــدت عنــه وهيي تقــول �ف

ً
 وانفجــر ضاحــك

محاولــة إخفــاء ابتســامتها عنــه:

ل، إن  ف ـــــــــ لــن ينفــع معكــم غــري هــذا الأســلوب، فلــولاه لأفلــت زمامكــم جميعًــا بهــذا المــرف

ي لا أعلــم كيــف نشــأت بيننــا بشــخصيتها  كنــت أنــت او ابنتــك العنيــدة، والأخــرى الــيت

 . ي ــح قلــيب ـ ـ ـ تلــك، أمــا عــن ليــام فهــو الوحيــد الــذي يريـ

قال وهو يحمل منشفته الخاصة، متجهًا خارج غرفته: 

ـــــــ أصدقتكِ هكذا!؟ 

ي معيي هذا الدور مجددًا..  ، لا تلعيب ف ف أو تبتسم�ي قلت لكِ أشعر بك إن كنتِ تبك�ي

ورجع إليها م�عًا وقال بخفوت: 

ي حالــك، أنــا ســأعرف كيــف أجعلهــا تفعــل مــا تريديــن  ـــــــــ اتــركيي لىي أمــر لوســيندا ولا تزعــيب

ي لابنتــه بصــوتٍ يســمعهُ كل مــن  دون ضغــط منــكِ، وفــر إلى خــارج الغرفــة وهــو يغــيف

ل، وربمــا مــن بخارجــه أيضًــا.  ف بالمــرف

خرجــت "لوســيندا" عــى صــوت والدهــا، وهيي تســتكمل ارتــداء حجابهــا وتبتســم لــه، 

ء.. فهــز رأســه  ي
 عــى وجنتــه، وهيي تهمــس لــه بــىش

ً
ف أحضانــه ووضعــت قبلــة فارتمــت بــ�ي

ت مجــرى الحديــث قائلــة  وكأنــه يعلــم، ووضــع يــده عــى شــفتيه لتقطــع حديثهــا، فغــري

برجــاء: 

اء بعض الاحتياجات  ي ليى، ل�ش ي بالذهاب مع رفيقيت ـــــــ أريد منك السماح لىي اليوم يا أ�ب

ي من العمل بالدار. 
الخاصة بها عقب انتها�ئ

ل قبــل وصــول الضيــوف، وأكــد عليهــا الحضــور  ف ط أن تكــون بالمــرف وافــق والدهــا بــ�ش

قبهــا والدتهــا  قبــل الموعــد بســاعة، فوافقــت "لوســيندا" وقفــزت بأحضــان والدهــا، ترت
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ي صمــت، أشــار عليهــا والدهــا بالذهــاب إلى والدتهــا قبــل أن ترحــل، 
عــرب بــاب غرفتهــا �ف

بــت "لوســيندا" مــن بــاب الغرفــة وهيي تــدق عليــه بأصابعهــا دقــات  فلبــت رغبتــه، واقرت

خفيفــة.. لتســمح "ماجــدة" لهــا بالدخــول دون النظــر إليهــا، قبلــت "لوســيندا" رأس 

والدتهــا قائلــة لهــا: 

ي لــن أفعــل شــيئًا رغمًــا  ، ولكــن أريــدكِ أن تعلــ�ي أنــيف ـــــــــ ســأكون أمامــكِ قبــل الموعــد يــا أميي

. ي عيف

وقبل أن تنتظر ردًا من والدتها ختمت حديثها بجملتها..

. ـــــــ أحبك أميي

وفرت هاربة من أمامها. 

****
صــوت موســي�ت هادئــة يصــدر مــن غرفــة مكتبهــا، تداعــب أطــراف أناملهــا بعــض الكتــب 

المرتصــة عــى الأرفــف، وكأنهــا تعــزف بعــض الألحــان عــى تلــك المجلــدات مــع صــوت 

الطفلــة  بــكاء  صــوت  وأصبــح  بقــوة  المكتــب  بــاب  تــح 
ُ
ف الخاصــة،  موســيقاها  ألحــان 

الــذي تصــدر منــه تلــك النغمــات الهادئــة، ارتجــف جســدها  يعلــو عــى ذلــك الجهــاز 

إثــر ذلــك ونظــرت تجــاه بــاب المكتــب لتجــد طفلــة لا تتعــدى الخمــس ســنوات بــرداءٍ 

ءٍ وتمــده لـــ "لوســيندا"، وهيي تتفــوه  ي
ٍ يكشــف عــن ركبتيهــا، وبيدهــا تقبــض عــى �ش قصــري

بكلمــاتٍ غــري مفهومــة مصحوبــة بالبــكاء، وبيدهــا الأخــرى تشــري إلى إحــدى الفتيــات 

ي عمــلٍ مــا، 
ثــة لمــا يحــدث، وكأنهــا منهمكــة �ف الجالســات بالقــرب مــن الغرفــة غــري مكرت

، وتفهــم منهــا مــا حــدث..
ً

بــت منهــا "لوســيندا" وضمتهــا إلى صدرهــا لــ�ي تهــدأ قليــا اقرت

لفســتانها  مشــابه  القمــاش  مــن  جــزءًا  الباكيــة  الفتــاة  تعــ�ي  وهيي  الأخــرى  أتــت  حــيت 

وتعــالٍ: بفخــرٍ  قائلــة   ، القصــري

ـــــــ لقد صنعت لكِ هذا لتضعيه عى كتفيكِ أثناء دخولك الحفل غدًا.
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الباكيــة،  الطفلــة  رداء  إلى  تنظــر  وهيي  حــدث  مــا  واســتجمعت  "لوســيندا"  ابتســمت 

قائلــة: بحنــانٍ  عليهــا  وتربــت 

ي شــكل التصميــم الخــاص 
ا �ف ً ت كثــري ـــــــــ رفيقتــكِ صنعــت لــكِ زيًــا خاصًــا بالحفــل، وغــري

ي إليــكِ 
.. يجــب عليــكِ شــكرها، وقــوميي هيــا الآن وســوف آ�ت ، لا تبــ�ي ي

�ت بفســتانكِ صغــري

بعــد قليــل لنقــوم بفقــرة التصويــر.

ة اســتجماع شــجاعتها وكأنها اقتنعت بما قالته "لوســيندا"، فابتســمت  تواصل الصغري

وشــكرت رفيقتهــا وهرولــت م�عــة إلى خــارج الغرفــة وهيي تقفــز فرحًــا بقطعــة القمــاش، 

وقفــت "لوســيندا" أمــام الأخــرى وقالــت بحمــاس:

ا، لقــد قمــتِ بتصميــم آخــر، ولكــن أرفــض تمامًــا اســتخدام ملابــس  ً ـــــــــ أنــا فخــورةٌ بــكِ كثــري

المقــص خلســة  اســتخدامك  أرفــض  أخــرى، كمــا  مــرة  ذلــك  لفعــل  بالــدار  صديقاتــك 

وبنفســكِ دون الرجــوع لمــن هــو أكــرب منــكِ.

جثت أمامها معتذرة، وقبل أن يســيل دمعها عى وجنتيها الوردية، قبلتها "لوســيندا" 

 مــن إفســاد ملابــس فتيــات 
ً

وهيي تعدهــا بإحضــار مــا يلــزم لتقــوم بتصاميــم أخــرى، بــدلًا

عاليــةٍ ممزوجــة  ةٍ  بنــرب قائلــة  الطفلــة وجــرت خلــف صديقتهــا  قبلتهــا  الــدار كعادتهــا، 

بالمــرح:

ة لن تفهميها أخبئها لكِ.  .. فهناك تصاميم كثري ا آخر، لا تب�ي
ً
-سأصنع لكِ فستان

 .. ً
قليــا دت  سرش مكتبهــا،  إلى  ودلفــت  الشــقية  تلــك  فعــل  عــى  "لوســيندا"  ضحكــت 

فتبدلــت ملامحهــا إلى العبــوس والضيــق، وكأن هنــاك مشــهدًا آخــر تتابعــه بنظراتهــا، 

وتملكتهــا  بالدمــع  عيناهــا  اغرورقــت  للمكتــب،  المقابلــة  الأريكــة  عــى  تجلــس  وهيي 

نفســها،  تحتضــن  وكأنهــا  ذراعيهــا  فضمــت  الذكريــات،  بعــض  إثــر  بجســدها  ارتجافــة 

وأغمضــت عينيهــا بقــوة حــيت ســال دمعهــا بحــرارة، وكأنــه يعــرف طريقــه، بقيــت عــى 

ف هاتفهــا بنغمــةٍ خاصــة  حالهــا هــذا بضــع دقائــق، أخرجهــا مــن هــذا الوضــع صــوت رنــ�ي

يعلــن أن والدهــا هــو المتصــل، جففــت دمــوع عينيهــا وتنفســت الصعــداء، وأجابــت 

ي مــا حــدث لهــا منــذ قليــل، ولكــن 
وهيي تحــاول أن ترســم عــى ثغرهــا ابتســامة وكأنهــا تخــ�ف
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 بقلــق:
ً

عندمــا تحدثــت، ســكت والدهــا وأردف متســائا

!؟ ي ـــــــ ما بكِ يا ابنيت

حاولت استجماع شجاعتها وهيي تجيب:

ف بعمىي الآن.  كري ، أنا فقط أشعر بالدوار، ولا أستطيع الرت ي ء يا أ�ب ي
ـــــــ لا �ش

قال والدها م�عًا:

ي إليــكِ لأخــذكِ إلى الطبيــب، وقــوميي بالاعتــذار لصديقتــكِ اليــوم 
ي مكانــكِ، ســآ�ت

ـــــــــ ابــ�ت

عــن عــدم ذهابــكِ معهــا.

ضة:  أسرعت "لوسيندا" وقالت معرت

، كن مطمئنًا.  ي ، لا عليك حبييب ، أنا بخري ي ـــــــ أ�ب

قال والدها:

لمــا أ�ت عريــسٌ جديــد يتملــك منــكِ الخــوف والضيــق 
ُ
ف عــى حالــك؟ ك ـــــــــ إلى مــيت ســتبق�ي

هكــذا.

تتنفس "لوسيندا" بهدوءٍ وهيي تردف:

، أنا لا أريد الزواج بأي رجل مهما كان من يكون، أنا أرفض الفكرة تمامًا.  ي ـــــــ أ�ب

أجاب الوالد: 

؟  ي ف كم أصبح عمركِ الآن يا ابنيت ـــــــ ألا تعلم�ي

ف دمًا من قلقها بشأنك. ف ف عليكِ، وأمك قلبها كاد يرف أنا أريد أنا أطم�ئ

ةٍ متلعثمة:  أجابته مرتجفة وبنرب

، هل تسمح لىي بعدم الحضور! ي ـــــــ أ�ب

ي هــذا.. 
ـــــــــ لقــد طفــح الكيــل يــا لوســيندا، لــن أســمح بــأن يتكــرر مــا تفعلينــه كل مــرة، يكــ�ف

؟ ي أتســمعينيف
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، فأجابته وهيي تكاد تختنق من الحديث: ةٍ حاسمة وبنفاد صرب قالها بنرب

. ، سأحصرف ي ـــــــ حسنًا أ�ب

****
ي 

 ســنوات بأحــد التجمعــات العائليــة.. وهيي تقــف �ف
ُ

رجعــت "لوســيندا" بذاكرتهــا منــذ

يدهــا وتداعــب  لهــا  تمــد  داخــل قفصهــا،  الطيــور  قــب  ترت الأقــارب،  أحــد  ل  ف مــرف فــة  سرش

العائلــة،  أحــد أصدقــاء  بــه  الــذي ي�ش التبــغ  مــن دخــان  إحداهــا، راحــت تســعل فجــأة 

والــذي اقتحــم عالمهــا فاحتــل جــزءًا منــه..

 طفولتهمــا، وهيي أيضًــا تبادلــه 
ُ

"زيــن زيــدان"، صديــق ابــن عمهــا، يعشــق "لوســيندا" منُــذ

لمــا أ�ت إليهــا، تخــىش جرأتــه، كمــا تخــىش ضعفهــا أمامــه، 
ُ
الإعجــاب، لكنهــا تتهــرب منــه ك

اب منها تجنبته، أو قامت بتغيري مجرى حديثهما، إلى أن جاء ذلك  لما حاول الاقرت
ُ
وك

اليــوم، يــوم خطبــة شــقيقة "زيــن"، عــى "عمــاد كامــل" ابــن عــم "لوســيندا"، لــم تحــاول 

ي تذيــب  هــا "زيــن" عــى الجلــوس أمامــه بطريقتــه الخاصــة الــيت الفــرار منــه كعادتهــا، أجرب

 . الجليــد، ضعفــت كعادتهــا ولــم تســتطع الفــرار، فهــو يحــاول الحديــث معهــا لا أكــرث

اســتجابت لــه "لوســيندا" وجلســت عــى الكــر�ي المقابــل لــه، تتجنــب النظــر إلى عينيــه 

، سعلت مرة أخرى إثر هذا الدخان الأزرق الذي يتطاير أمامها كالسحاب،  ف الواسعت�ي

رفــع أحــد حاجبيــه وابتســم لهــا وألــ�ت ســيجارته جانبًــا أعــى الســور الحديــدي، فشــهقت 

المــارة،  أحــد  تــؤذي ســيجارته  أن  مــن  ــا 
ً
الطريــق خوف بالنظــر إلى  "لوســيندا" وقامــت 

فضحــك عــى فعلتهــا بشــدة وهــو يتخلــل بأصابعــه خصــلات شــعره الناعمــة، بينمــا هيي 

 بصوتــه الرخيــم: 
ً

توبخــه عــى فعلتــه، حــيت ربــت عــى يدهــا قائــا

، قبــل أن 
ً

، فليــس هنــاك أحــد بالطريــق، هــلا جلســتِ لنتحــدث قليــا ي ي حبيبــيت
ـــــــــ لا تخــا�ف

يلاحــظ غيابنــا أحــد. 

ف يديه، وقامت من جلستها قائلة:  من ب�ي
ً
سحبت يدها م�عة

. ـــــــ أنا أشعر بالعطش، سأذهب لإحضار كوب من العصري
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ي ضيقٍ وأردف: 
 أغمض "زين" عينيه وهو مقبض عى أسنانه بغيظ، وتنهد �ف

 . ي ، أرجوكِ حبيبيت ف "لوسيندا"، هيا اجلىي ـــــــ دقائق وسأتركك ترحل�ي

إلى  ثــورٍ هائــج  مــن  يتحــول  ى كيــف  لــرت بإثــارة غضبــه،  تتلــذذ  تعشــق طريقتــه معهــا، 

طفــلٍ هــادئٍ وديــع أمامهــا، يســتطيع كظــم غيظــه منهــا والاستســلام لهــا مهمــا فعلــت، 

ا، ولكنهــا تخــىش المواجهــة، تبتعــد..  ً تحــب ملامحــه الرجوليــة، وتعشــق شــخصيته كثــري

وتبتعــد.. حــيت جــن جنونــه منهــا، ولــم يســتطع أغلــب الأوقــات الســيطرة عــى رد فعلــه 

اجــع مــن أجلهــا دائمًــا ويتخــى عــن عصبيتــه لراحتهــا، مــرت  أمامهــا، ولكــن بالأخــري فهــو يرت

ي ســلام، متواعــدان عــى المقابلــة غــدًا داخــل حــرم الجامعــة، عقــب انتهــاء 
الدقائــق �ف

اتهــا. محاصرف

****
ف هاتفهــا يعلــن عــن اتصــالٍ جديــدٍ لتفيــق "لوســيندا" مــن ذكرياتهــا سريعًــا، كانــت  عــاد رنــ�ي

والمــكان  الموعــد  بتأكيــد  أجابتهــا  قليــل،  بعــد  بموعدهمــا  تذكرهــا  "ليــى"  صديقتهــا 

المتفــق عليــه للمقابلــة، وهمــت واقفــه تأخــذ بعضًــا مــن الأوراق الموضوعــة عــى ســطح 

مكتبهــا، ضغطــت عــى زرٍ جانــب يدهــا، فدخلــت ســيدة أربعينيــة ســمراء، وأخــذت 

ات  ف منهــا الملــف، أكــدت عليهــا "لوســيندا" بتســليمه لمديــرة الــدار، لأنــه خــاص بتجهــري

الحفلــة المنتظــرة، أومــأت الســيدة برأســها ورحلــت. 

****
ذهبــت "لوســيندا" لمــكان لقائهــا بصديقتهــا، ولكــن "ليــى" لــم تــأتِ بعــد، ممــا جعلهــا 

فســتان  أنظارهــا  جــذب  اؤهــا،  سرش المحتمــل  يات  المشــرت بعــض  وتــرى   
ً

قليــا تتســكع 

ي النظــر إليــه ونفــرت منــه، انكمشــت ملامحهــا 
زفــاف بأحــد المــولات، ولكــن لــم تســتمر �ف

وذهبــت مــن أمامــه م�عــة، أوقفهــا رجــل معتــذرًا، فــزادت انقباضــة ملامحهــا، وقالــت 

لــه بعصبيــةٍ:

؟ ابتعد.  ي ـــــــ ماذا تريد ميف
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 : ً
اندهش الرجل من معاملتها له هكذا، فاعتذر منها وقال متسائا

ة عز الدين".  ـــــــ أنا غريبٌ عن هنا، وكنت أبحث عن عيادة طبيبة تُدعى "أمري

ـــــــ وأنا أيضًا غريبة، ولا أعلم شيئًا هنا، ابتعد من فضلك. 

رحلــت مــن أمامــه وهيي تتجنــب الزحــام وتبحــث عــن مــكانٍ قريــبٍ تنتظــر فيــه "ليــى"، 

فــه لينــال كل هــذا منهــا، فابتســم رغمًــا عنــه، وقــال  تركتــه مندهشًــا لا يعلــم أي خطــأ اقرت

بصــوتٍ مســموع:

ا. 
ً
ة"، صدق ـــــــ يجب عليكِ أنتِ الذهاب للطبيبة "أمري

ي كانــت تبعــد عنــه عــدة أمتــار  ي طريقــه يبحــث عــن عيــادة تلــك الطبيبــة الــيت
وذهــب �ف

قليلــة.. 

قائمــة  لهــا  يقــدم  م�عــا  النــادل  فأتاهــا  قريــبٍ  مطعــمٍ  عــى  "لوســيندا"  عرجــت 

وبــات والمأكــولات الخاصــة بالمــكان ورحــل.. أمســكت بهاتفهــا تبحــث عــن رقــم  الم�ش

المتصلــة هيي  أن  لتعلــن شاشــته  ف  بالرنــ�ي الهاتــف  قــام  بهــا،  تتصــل  أن  "ليــى"، وقبــل 

امهــا بالموعــد، حــيت  ف "ليــى"، أجابــت "لوســيندا" وأفرغــت شــحنتها بصديقتهــا لعــدم الرت

بمكانهــا وأنهــت الاتصــال.  تهــا  .. فأخرب
ً

قليــا هــدأت 

، تمــلأه الكتــب القديمــة العتيقــة وبعــض  قامــت مــن جلســتها عندمــا جذبهــا رفٌ صغــري

عينــان  وهنــاك  أمامهــا،  الظاهــرة  العناويــن  وتقــرأ  تتأملــه  وقفــت  الحديثــة،  المجــلات 

 دخولهــا هــذا المــكان، أخــذت كتابًــا بطريقــةٍ عشــوائية، وأسرعــت إلى 
ُ

تتأملانهــا هيي منــذ

مكانهــا وهيي ترفعــه أمــام عينيهــا مدعيــة أنهــا غارقــة بالقــراءة، ولكنهــا تحجــب رؤيتهــا عــن 

الآخريــن.

****
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الفصل الثالث
 أكتوبر 2004..

الطعــام وقــت  فٍ عــى أســسٍ هندســية قديمــة، تفــوح منــه رائحــة  لٌ بســيط.. مــ�ب ف  مــرف

ة، هنــاك مذيــاعٌ صغــري يخــرج منــه صــوتٌ هــادئٌ للشــيخ »محمــود الحــصري«  الظهــري

ةٍ ذات  يتلــو ســورة البقــرة، ســجادة الصــلاة تتوســط الغرفــة، تقــف عليهــا امــرأة ببــ�ش

شــديدة  رمــوشٌ كثيفــة  تغطيهمــا  ي 
بنــد�ت لــونٍ  ذات  ف  واســعت�ي ف  وعينــ�ي هــادئ،  ســمارٍ 

 عــى جمالهــا وهيي تــؤدي فريضتــه، لتكتســب هــذا 
ً

الســواد، وكأن الله أنــزل عليهــا جمــالًا
الجمــال الطبيــعيي دون مجهــود، أنهــت الســيدة فريضتهــا، وتمتمــت ببعــض الأدعيــة.. 

ومــن ثــم قامــت لاســتكمال إعــداد الطعــام داخــل مطبخهــا.

ل يعلن عن قدوم ضيفٍ عى بابه، تركت الســيدة  ف بضع دقائق قليلة ودق جرس المرف

ي لا تتعــدى  تهــا الــيت ف أحضانهــا صغري تــ�ي بــ�ي مــا بيدهــا وقامــت بفتــح بــاب شــقتها، لرت

ة بقــوة عــى والدتهــا، وكأنهــا تســتمد مــن قوتهــا شــيئًا  الســت ســنوات، قبضــت الصغــري
ي تذمــرٍ وهيي تــردف قائلــة: 

ة عنهــا �ف مــا، قامــت الســيدة بإبعــاد الصغــري

ّ إنهاء الطعام قبل قدوم والدك.  ـــــــ لا وقت لهذا، يجب عىي

ودلفت للمطبخ لاستكمال ما توقفت عنه، واستكملت حديثها متسائلة:

ي كم نجمة حصلتِ عليها اليوم؟  ييف ؟ أخرب ـــــــ ماذا فعلتِ اليوم بدرسك يا لولىي

، ثم أردفت:  ف ف دامعت�ي ة وأطالت النظر إلى والدتها بعين�ي لم تجب الصغري

، وأح�ي معك بعد ذلك.  ي ي وأن�ي واجيب ـــــــ سأغتسل لأغري ثيا�ب

ي ضيــقٍ وحــزنٍ طفيــف يظهــر 
ة إلى الحمــام المجــاور �ف لــم تجــب الأم.. ففــرت الصغــري

عــى ملامحهــا.. 

ب موعــد الوالــد، أنهــت الأم الطعــام وجلســت أمــام التلفــاز  مــرت أكــرث مــن ســاعة واقــرت
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ة لتخــرب والدتهــا بأنهــا قامــت بإنهــاء واجباتهــا، نظــرت الأم بدفــرت ابنتهــا  حــيت أتــت الصغــري
وقامــت بمدحهــا، ثــم أحصــت مــا حصلــت عليــه الفتــاة مــن نجــوم واكتفــت بقولهــا:

 . ي ـــــــ أحسنتِ حبيبيت

ة الكراس الخاص بها، وهيي تسأل والدتها بتلعثم: سحبت الصغري

ات؟ ـــــــ لماذا يطيل بعض الرجال النظر لفتياتٍ صغري

ة تكرر سؤالها مرة أخرى، وأضافت: لم تنتبه الأم لما قالته ابنتها، حيت عادت الصغري

ـهــا يقــوم بهــذا، وهــذا يجعلهــا  ي بــأن أحــد أقاربـ تــيف ا، وأخرب ً ي اليــوم كثــري ـــــــــ بكــت صديقــيت
منــه.  بالخــوف  تشــعر 

ةٍ تحمــل لمحــة مــن الضيــق إعــادة مــا  تهــا بنــرب نظــرت الأم لهــا وهيي تطلــب مــن صغري
ة..  الصغــري ففعلــت  قالتــه، 

وسألت الأم: 

ـــــــ من الذي يفعل هذا معها!؟ 

ي مرارةٍ وخوف، وأردفت: 
ة بالقول وبلعت ريقها �ف تلعثمت الصغري

 . ـــــــ إنه أخو والدها يا أميي

ـــــــ ولماذا تب�ي صديقتكِ من نظراته لها!؟ 

هل نظراته تكون بهذا الكم من الرعب بالنسبة لصديقتكِ؟ 

ـــــــ ليست مرعبة، ولكن هيي تخاف منه، ولا تحبه أن يفعل هذا. 

ـــــــ حسنًا، لتخرب والدها إذن، ليقوم بتنبيهه.

 
ً

قليــا الحديــث، ففكــرت  بهــذا  لــن يصــل  لوالدتهــا  إخبــاره  تريــد  مــا  أن  ة  الصغــري رأت 
وقالــت: 

ف الذيــن يتواجــدون معنــا  ات مثــىي لســلام المعلمــ�ي ـــــــــ هــل يجــوز أن تســتجيب الصغــري

دائمًــا واحتضانهــم كآبائنــا تمامًــا؟ 
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ءٍ مريبٍ من حديث ابنتها هذا، فقالت لتن�ي الحديث معها: ي
شعرت الأم بىش

ات الحلــوات مثلــك بالأخــلاق، ومــا  يــن الصغــري ف ـــــــــ لا يجــب أن يحــدث هــذا، ولابــد وأن ترت
ف عنــه ليــس مــن أخلاقنــا.  تتحدثــ�ي

ة حديثها ودلفت إلى غرفتها مرة أخرى.  فأنهت الصغري

****
وبعد مرور أكرث من ثلاثة شهور تقريبًا، كان هناك مناسبة خاصة تجمع العائلة، وهو 

"، وامتــلأ المــكان بالأقــارب  " الأخــت الصغــرى للطفلــة "لــولىي أول عيــد ميــلاد لـــ "لبــيف

ل للعــب فيــه، واجتمــع الآبــاء والأمهــات  ف ــا خاصًــا بالمــرف
ً
والأصدقــاء.. اتخــذ الصغــار مكان

ي غرفةٍ واســعةٍ مخصصة لاســتقبال الضيوف، مر الوقت إلى الآن مرور الكرام، حيت 
�ف

اعتــذر الخــال عــن اســتكمال جلســته وهــم بالانــصراف وهــو يبحــث عــن ابنــه فلــم يجــده، 

ي الطابــق العلــوي المخصــص بتخزيــن الأجهــزة 
ل بالبحــث عنــه �ف ف فقامــت صاحبــة المــرف

القديمــة، ومــا جذبهــا هــو بــكاء ابنتهــا الصــادر مــن داخــل هــذا المــكان، أسرعــت إليهــا الأم 

ي خــوف واصطدمــت الطفلــة بهــا وهيي تحــاول الهــرب، ممــا جعــل الفتــاة تفقــد النطــق 
�ف

إثــر مــا حــدث لهــا، وزادت رهبتهــا بظهــور والدتهــا أمــام عينيهــا، ســمعت الأم خطــواتٍ 

قادمــة.. وظهــر ابــن اخيهــا وهــو يعــدل مــن هندامــه، فارتجــف عنــد رؤيتهــا وأجــاب قبــل 
 : أن تســأل هيي

، ف�ي مرهفة للغاية.  ي ئ هنا، فرأت فأرٌ بالداخل وخافت منه عميت ـــــــ لقد كنا نختيب

أن  وبعــد  بوالــده..  ليلحــق  الأســفل  الطابــق  إلى  وأسرع  عليــه،  تجيــب  أن  ينتظــر  لــم 

تــوأم  "ليــام"  معــه  حاجياتــه مصطحبًــا  بعــض  لقضــاء  الأب  وخــرج  الجميــع  انــصرف 

"لوســيندا"، دلفــت الأم لغرفــة ابنتهــا وهيي تــصرخ بوجههــا لتجيــب، ولكنهــا لا تســتطيع 

أن تقــول شــيئًا، فقــط تبــ�ي وتضــم ركبتيهــا إلى صدرهــا حــيت كادت أن تلتصــق بأضلعهــا، 

تهــا لتفهــم مــا حــدث لهــا، حــيت قالــت الأم  حــت الأم عــدة اختيــارات عــى صغري فاقرت
: بنفــاد صــرب

ـــــــ هل حاول لمسكِ؟ 
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فهــزت الطفلــة رأســها بالإيجــاب وهيي تلتقــط أنفاســها بصعوبــة، أعــادت الأم اســئلتها 
قائلــة:

ـــــــ أرأى شيئًا بجسدك؟

الطفلــة  عــى  وانهالــت  الصمــود،  الأم  تتمالــك  لــم  بالرفــض..  رأســها  الطفلــة  فهــزت 
الأســئلة:  بطــرح  تقــوم  وهيي  ب  بالــصرف

ـــــــ لماذا صعدتِ معه؟ لماذا تركتِه يلمس جسدك؟ 

 ! ي لماذا؟ أجيبييف

ف رغمًا عنكِ. سأجعلكِ تنطق�ي

بيــد  ووضعتهــا  بتســخينها  وقامــت  ة،  صغــري ســكينًا  وأخــذت  مطبخهــا  إلى  وهرولــت 

الطفلــة حــيت زاد صراخهــا، وهيي تحــاول النطــق ولــم تفلــح، صرخــت الأم بوجههــا مــرةً 
ي حالــةٍ يــر�ث لهــا قائلــة: 

أخــرى.. فنطقــت الطفلــة وهيي �ف

، وصعــدت للعــب فقــط لــم  ي ء، فقــط لامــس جســدي رغمًــا عــيف ي
ـــــــــ لــم أســمح لــه بــىش

. ي بشــدة.. كــ�ف يــا أميي ، أنــتِ تؤلمينــيف ي يــا أميي أقصــد شــيئًا، ولــم نكــن بمفردنــا صدقيــيف

لم تســتمع لها الأم وأكملت تعذيبها وهيي تتلفظ بالشــتائم، وما أنقذها من يدها ســوى 
ي فزعت عى صوت شــقيقتها.  تها اليت بكاء صغري

ل، واصطحبــت ابنتهــا إلى  ف باليــوم التــالىي اســتغلت الأم غيــاب زوجهــا وابنهــا عــن المــرف

لهــا لتبتعــد عــن  ف إحــدى العيــادات النســائية الخاصــة، وطبعًــا اختــارت أبعــد مــكان عــن مرف

ــا 
ً
ي موقــفٍ كهــذا، خوف

كل مــن تعرفــه، حــيت وأنهــا اســتبعدت اللجــوء لطبيبتهــا الخاصــة �ف
ممــا ســيحدث بعــد ذلــك..

تلــك  أمــام  الطاولــة  أعــى  الأمــوال  مــن  الكثــري  تضــع  وهيي  مزريــة  بحالــةٍ  الأم  دلفــت 

ي الدخــول، ولــم تمهلهــا الفرصــة حــيت لتســجيل بياناتهــا 
المســاعدة، لتســبق البقيــة �ف

الطبيبــة  إلى  دلفــت  ثــم  ومــن  بالعيــادة،  حديثــة  اســمها كمريضــة  بتســجيل  واكتفــت 

ي أشــد حــالات غضبهــا، جلســت الأم عــى الكــر�ي المقابــل للطبيبــة، فانهمــرت 
وهيي �ف

بالبــكاء.. قامــت الطبيبــة وهيي تحــاول تهدئتهــا بعــد أن ســألتها عــن ســبب زيارتهــا ولــم 
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، ثــم 
ً

ف وتهــدأ قليــا تجــب، فأخــذت الرضيعــة مــن عــى ذراعيهــا وأبعدتهــا عــن الأم لتطمــ�ئ
قامــت بطــرح الأســئلة لتعلــم ســبب بكائهــا، وتســتف� عمــا يؤلمهــا.. 

هزت الأم رأسها بالرفض وأردفت بتلعثمٍ:

ـــــــ أنا لستُ مريضة...

وأشارت إلى ابنتها وأكملت:

ـــــــ قام أحدهم بالاعتداء عليها. 

جحظــت عينــا الطبيبــة، وأسرعــت إلى الطفلــة وضمتهــا إلى صدرهــا بقــوة وهيي تــذرف 

 وهيي تحــدق بهــا، 
ً

يئــة، ومــن ثــم أبعدتهــا قليــا الدمــع مــن عينيهــا عــى حــال تلــك الرب
ي تظهــر عــى وجههــا وذراعيهــا، قائلــة:  وبالأثــار الــيت

ـــــــ هو من فعل بكِ هذا!؟ 

أدارت الطفلــة رأســها تجــاه والدتهــا، وزاد نحيبهــا واكتفــت بالصمــت... تعلــم الطبيبــة 

ي 
جيــدًا حــال الطفلــة ومــا تشــعر بــه الآن، فضمتهــا أكــرث وعــاودت ســؤالها مــرة أخــرى �ف

ســال الطفلــة لتــ�د عليهــا مــا حــدث، ولكنهــا لا تجيــب..  هــدوء، محاولــة اسرت

ـــــــ أنا من فعلت بها. 

ةٍ صارمة واستكملت: قالتها الأم بنرب

ف عليها.  ـــــــ هيا الآن قوميي بفحصها لأطم�ئ

قائلــة  الأم،  قالتــه  مــا  ســماع  عنــد  أعصابهــا  تتمالــك  ولــم  بوجههــا،  الطبيبــة  صرخــت 
بعتــاب:

ـــــــ لما!؟ ألم تضعيي حالتها النفسية باعتبارك؟ 

ـــــــ كل ما يهم هو سلامة بكارتها الآن. 

ءٍ حدث رغمًا عنها!؟  ي
ـــــــ وما ذنبها لتتل�ت كل هذا؟ وتعاقب عى �ش

قامــت الأم مــن جلســتها كالثــور الهائــج، وأمســكت بطفلتهــا بقــوة، ومــن ثــم وضعتهــا 
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الفــراش المخصــص للكشــف، وأردفــت:  أعــى 

 . ي تلقينها عىي ات اليت ف ثمنه، ودعكِ من المحاصرف ـــــــ هيا قوميي بعملكِ الذي تتقاض�ي

ي بهــا خــارج غرفــة الكشــف، ولكنهــا امتنعــت 
كادت الطبيبــة أن تنفجــر بوجههــا وتلــ�ت

بــت مــن الفتــاة تهيئهــا   قدومهــا، اقرت
ُ

ي لــم تكــف عــن بكائهــا منــذ مــن أجــل المســكينة الــيت

خاء عضلاتهــا، بينمــا تواســيها ببضــع كلمــاتٍ محاولــة تهدئتهــا،  للكشــف وتحــاول اســرت

نــار  مــن  بجمــرةٍ  داخلــه  احتفــظ  بقلــبٍ  الكلمــات  تلــك  تفعــل  فمــاذا  هيهــات..  ولكــن 
تشــتعل بجســدها.. وبعــد بضــع دقائــق مــرت كالدهــر عــى قلــب الأم، قالــت الطبيبــة: 

ب مــن بكارتهــا أحــد، والآن زاد اطمئنانــك عــى  ، ابنتــكِ ســليمة تمامًــا، لــم يقــرت ي ـــــــــ اطمئــيف
ي عــى نفســيتها بعــد مــا حــدث لهــا.  جســدها.. أتمــيف أن تطمئــيف

وقفت الأم وهيي تحمل الرضيعة وأجابتها: 

هــا، ولكــن مــا أريــد الاطمئنــان عليــه هــو الأهــم  ـــــــــ هــذا لا يهــم، لــن يــرى نفســيتها أحــد غري

الآن، فهــو مســتقبلها وهــذا مــا ينظــر النــاس لــه بالفتيــات، وإن ضــاع ضاعــت حياتهــا 
وحياتنــا معهــا. 

****
ي من أكتوبر 2021..

السبت الثا�ن
الثانية ظهرًا.. 

نــوعٍ فريــد، وضعتهــا عــى  مــن  ة  أتــت "ليــى" ممســكة بيدهــا علبــة شــوكولاتة صغــري

وجــذل: بخفــوت  وأردفــت  "لوســيندا"،  أمــام  الطاولــة 

ي الفاتنة لوسيندا.
�ت ـــــــ أعتذر عن التأخري أمري

ي أمامهــا،  تركــت "لوســيندا" الكتــاب مــن يدهــا وهيي فاغــرة فاهــا بعــد مــا رأت العلبــة الــيت

ةٍ تصحبهــا البهجــة:  وصاحــت كالأطفــال بفــرحٍ وبنــرب

ـــــــ كيف حصلتِ عليها يا ليى؟ إنها جميلة جدًا. 
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قامت "لوسيندا" باحتضان صديقتها وهيي تقول: 

ا، ولم أجدها.  ً ـــــــ لقد بحثت عنها كثري

 متسائلة:
ً

ثم وكأنها تذكرت، أبعدتها عنها قليا

ـــــــ ألهذا السبب تأخرتِ عن ميعادنا!؟ 

ابتســمت لهــا رفيقتهــا وهيي تنظــر لهــا بنظــرة يملؤهــا الحــب، وأومــأت رأســها بالإيجــاب، 

ف ذراعيهــا مــرة أخــرى.. فتنفســت "ليــى" الصعــداء، وضمــت  فارتمــت "لوســيندا" بــ�ي

"لوسيندا" بشدة وهيي تربت عى ظهرها بحب.. ثم جلستا سويًا تحتسيان قهوتهما، 

وهمــا تتناقشــان فيمــا يخــص زواج "ليــى"، حــيت أردفــت "ليــى" عــن قصــد: 

ي ليلة زفافٍ واحدة. 
ي عى العريس اليوم، لنكون معًا سويًا �ف

ـــــــ أريدك أن تواف�ت

تبدلــت ملامــح "لوســيندا"، وارتشــفت آخــر مــا تبــ�ت مــن فنجانهــا الخــاص وهيي تقــول 

ي اندهــاشٍ متســائلة: 
�ف

ـــــــــ كيــف علمــتِ بهــذا الموضــوع يــا ليــى؟ أنــا لــم أعلــم بالأمــر ســوى صبــاح اليــوم، هــل 

ي هــذا!؟ 
لــكِ دخــلٌ �ف

ء محاولــة الابتعــاد عــن نظــرات صديقتهــا وهيي تجيــب بتلعثــمٍ  ي
نظــرت "ليــى" إلى الــلا�ش

 : ً
ةٍ مرتجفــة قليــا واضــح، وبنــرب

 . ي الكبري
ـــــــ أنا من أرسلته إلى والدتكِ يا لوسيندا، فهو شقيق زوجة أ�ف

محاولــةٍ  ي 
�ف قائلــة  حديثهــا  "ليــى"  اســتكملت  ء،  ي

بــىش "لوســيندا"  تجيــب  أن  وقبــل 

الآن: "لوســيندا"  بــه  تشــعر  مــا  لتخفيــف 

ة يــا  ، لــن أتــرككِ وحــدك، أعــ�ي لنفســك فرصــة أخــري ي ـــــــــ أنــا ســأكون معــكِ اليــوم حبيبــيت

 . لوســيندا، أرجــوكِ أن تفعــىي

د  ... وتــ�ش
ً

شــعرت "لوســيندا" كمــن أصيبــت بصدمــةٍ غريبــة جعلتهــا تصمــت طويــا

ء، فقط  ي
ي عالمٍ موازٍ، تنظر إلى "ليى" وهيي تتحدث ولا تســمع منها �ش

ا، وكأنها �ف ً كثري
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ف يملأهمــا الدمــع تتوســلان إليهــا، ويــدٍ رقيقــة  ف تتحــركان، وعينــ�ي تــ�ي ف صغري تــرى شــفت�ي

ي محاولــة اطمئنــان، وملامــح تنكمــش تــارة وتنبســط تــارة أخــرى، لــم 
 بيدهــا �ف

ً
ممســكة

تــردف "لوســيندا" بحــرفٍ واحــد، فقــط فتــاة صامتــة بملامــح جامــدة، وكأنهــا تمثــالٌ 

ي 
�ف الآن  "لوســيندا"  تعيــش  مضــت،  ذكريــات  تعيــد  وكأنهــا  يبــدو  التحنيــط،  حديــث 

، تتذكــر شــيئًا وتشــاهده يمــر أمــام عينيهــا، أو أنهــا ترســم شــيئًا آخــر عــى لوحــةٍ  ي
المــا�ف

ي يومهــا هــذا، تجمــع مشــاهد روتينيــة، مهمــا 
ءٌ ســيحدث ببــطءٍ شــديد �ف ي

بيضــاء، �ش

طــال عليهــا الزمــن لــن تمــوت، تكتــب وتخــرج وتصــور مشــاهد ســتعيش داخلهــا، لــن 

هــا، تكتــب بدايتهــا وتضــع نهايتهــا أيضًــا دون أن يحــرك لهــا ســاكنًا... يشــعر بهــا غري

لــم تنتبــه "لوســيندا" لمــا يــدور حولهــا الآن، تــرى وجههــا بمــرآةٍ محطمــة، يســيل مــن 

 مــن دموعهــا، وجــهٌ تملــؤه النــدوب، ملامــح لامــرأةٍ محطمــة تمامًــا، ليــس 
ً

عينيهــا دمٌ بــدلًا

ي كل مــرة 
بهــا روح حــيت لتظهــر وكأنهــا جثــة متحركــة، توفيــت مــن قبــل عــدة مــرات، و�ف

تمــوت بطريقــةٍ مختلفــة، يختــل توازنهــا، تشــعر بالــدوار، تــرى ضبابًــا حــول تلــك المــرآة، 

ايــد الســواد خلفهــا حــيت اختفــت تمامًــا. ف يرت

****
ي من أكتوبر 2021..

 السبت الثا�ن
الثامنة والنصف مساءً.. 

القلــوب  لــه  ف  تهــرت خافــت  بنحيــبٍ  مصحــوبٍ  خشــوعٍ  ي 
�ف القــرآن  يتلــو  رجــلٍ  صــوت 

ٌ مــن صــوتٍ أنثــوي تصحبــه تمتمــة بالدعــاء  ، يصــدح بالمــكان، تكبــري ف المتحجــرة فتلــ�ي

خــاص،  بمشــ�ف  واســعة  غرفــة  يتوســط  الفــراش  عــى  ممتــدٌ  جســدٌ  صلاتهــا،  أثنــاء 

همهمــات لبعــض الأنــاس داخــل الغرفــة، لــم يكــن صوتهــم مســموعًا بقــدرٍ كافٍ، هــو 

دليــل فقــط عــى وجــود الكثــري مــن حولهــا، منتظريــن منهــا أن تفيــق، يتحــرك جفناهــا 

ل مــن عينيهــا الدمــع رغمًــا عنهــا، شــفتان جافتــان تحــاولان النطــق  ف يــرف بثقــلٍ شــديد، 

الآن.  تعيشــه "لوســيندا"  مــا  هــذا  بالغــة،  بصعوبــةٍ 

****
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مارس 2007..

ي حصــة الأنشــطة الرياضيــة، تتجمــع بعــض الفتيــات 
كة، و�ف بإحــدى المــدارس المشــرت

ليتكــون  الفتيــان  مــن  حــول بعضهــن لتشــكيل فريــق، وبالجانــب الآخــر يجتمــع عــددٌ 

تلــك  عــن  المســؤول  "صالــح"  ف  الكابــ�ت يتوســطهم  الأول،  للفريــق  الخصــم  الفريــق 

ي تبــدو  الرياضــة بالمدرســة، يعلــن بصفارتــه بــدء المبــاراة.. لتجــري إحــدى الفتيــات والــيت

أنهــا القائــدة لفريقهــا أمــام قائــد الفريــق الآخــر، لتحصــل عــى الكــرة الخاصــة بتلــك اللعبــة 

ــا، ممــا أثــار غضــب زميلهــا وأثــار حفيظتــه، خاصــة 
ً
وتــ�ع نحــو الباســكت لتســجل هدف

ة ذات الجمــال الباهــر  ي تنجــح فيهــا تلــك الطفلــة الصغــري أنهــا ليســت المــرة الأولى الــيت

ي 
ي تصغــره بعــامٍ درا�يٍ كامــل �ف ي يلتفــت لهــا الآخــر رغمًــا عنــه، والــيت والجاذبيــة العاليــة الــيت

ف زميلاتهــا وهــن يصفقــن،  " مهللــة بــ�ي اختطــاف الكــرة منــه وإحــراز الأهــداف، أتــت "لــولىي

ف بنظــرةٍ ضيقــة حــادة، وكأنهــا تنتظــر  قبهــا عــن بعــد أعــ�ي ويــهتفــن باســمها مشــجعات، ترت

ف بعــد انتهــاء حصتهــم  ف "صالــح" مــع جميــع فتيــات وفتيــان الفريقــ�ي شــيئًا مــا، عــاد الكابــ�ت

وفــوز فريــق الفتيــات كعادتــه، ذهــب الجميــع لتغيــري ملابســهم بالغرفــة المخصصــة 

انتهــت  ثــلاث فتيــات وهيي تتحــدث بفخــر عمــا فعلــن،  " تتوســط  لهــم، كانــت "لــولىي

" مــن تغيــري ملابســها قبــل الجميــع، وذهبــت لتجمــع أغراضهــا، ولكنهــا لــم تجدهــا  "لــولىي

بالمــكان الــذي تركتهــا فيــه، تســمرت لحظــاتٍ قليلــة وهيي تلتــف بنظراتهــا حــول المــكان، 

حــيت ارتفــع حاجباهــا وهيي تراهــا بيــد الزميــل الخــاسر، والــذي تســلل لغرفــة الفتيــات 

فــدار  القاســية..  بنظراتــه  إياهــا  مواجهًــا  منهــا،  والثــأر  لمضايقتهــا  خصيصًــا  خلســة.. 

" عاليًــا وهيي تســخر منــه قائلــة: بينهمــا حديــثٌ صــارم يمــلأه التحــدي، ضحكــت "لــولىي

، ليــس بحــدثٍ غريــبٍ عنــك لتغضــب هكــذا يــا  ـــــــــ لابــد وأنــك اعتــدت الخســارة أمــاميي

مــروان. 

ف  ومــن ثــم أخــذت منــه حقيبتهــا عنــوة ورحلــت بعيــدًا عنــه، لتصطــدم بأحــد المعلمــ�ي

، اعتــذرت لــه وقبــل أن تخطــو الخطــوة الثانيــة، كان  وهيي تجــري نحــو المبــيف الــدرا�ي

: ً
ا بيدهــا قائــا

ً
ممســك
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ك لك الفرصة للنظر أمامك.  ، أم أن فوزك اليوم لم يرت ـــــــ فلتنتب�ي بعد ذلك يا لولىي

"، وقالت بثقةٍ عالية: ابتسمت له الطفلة "لولىي

ّ ل�ي أفعل أستاذي.  ـــــــ ليس بحدثٍ جديدٍ عىي

ب منهــا أكــرث وهــو يمــدح فيهــا بحــرارة، وقبــل أن ينــ�ي حديثــه طلــب منهــا إحضــار  اقــرت

ي طلبــه م�عــة كيي  ي أعــى المبــيف قبــل رحيلهــا، فذهبــت لتلــيب
شــيئًا خاصًــا بــه مــن مكتبــه �ف

تلحــق بدرســها القــادم، وقبــل أن تخــرج مــن مكتبــه كان خلفهــا يتأملهــا بنظراتــه الثاقبــة، 

 : ً
مــدت يدهــا بمــا طلبــه وهيي تلهــث، ربــت عــى ظهرهــا قائــا

ا اليوم.  ً ، فلقد تعبتِ كثري ي
�ت ي يا صغري

ـــــــ اهد�ئ

ا  ً " كثــري وقــدم لهــا كوبًــا مــن المــاء كان موضوعًــا أعــى المكتــب الخــاص بــه، شــكرته "لــولىي

وهيي تهــز رأســها بالرفــض، وذهبــت إلى بــاب المكتــب لتفتحــه فأوقفهــا المعلــم وهــو 

ف ذراعيه ليضمها، كانت تبتعد عنه وتتذمر، ولكن كيف لتلك الضعيفة أن  يأخذها ب�ي

تســيطر عــى ذلــك الوحــش أمامهــا، زادت صرخاتهــا وهيي تســتغيث، وسرعــان مــا أطبــق 

يــده عــىي فمهــا وبيــده الأخــرى كان يتلــذذ بلمــس جســدها مــن الداخــل، لــم تستســلم لــه 

ي إلى 
الطفلــة المســكينة، فقبضــت بأســنانها الحــادة عــى يــده، تحــول لــون عينيهــا البنــد�ت

تهــا أيضًــا، وكأن الــدم انفجــر غضبًــا فشــق عروقهــا للدفــاع عــن  الاحمــرار، كمــا تلونــت ب�ش

 ، جســدها، فتخضــب جســدها بلونــه، لــم يســتطع ذلــك المعلــم الفاســد الصمــود أكــرث

ف يديــه وهــو يســبها، وتحــول المعلــم الفاضــل إلى وحــشٍ قــاسٍ، يدمــر كل  كهــا مــن بــ�ي فرت

ي تهديــدٍ وصرامــة، إن علــم أحــد بمــا حــدث ســيؤذيها، 
تــه عليهــا �ف مــا هــو أمامــه، علــت نرب

 " ة، كان يحملهــا بجيــب بنطالــه، فارتجفــت "لــولىي  حــادة صغــري
ً
وصــوب أمــام عينيهــا آلــة

ا أمامــه  ً ي ذعــرٍ شــديد، ولــم تســتطع اســتجماع شــجاعتها لتتنفــس، وأخــذت تلهــث كثــري
�ف

" الرجــل الــذي قــام بنفــس تهديــده  ي صمــت، تذكــرت "لــولىي
وهــو يأمرهــا بمــا تفعــل �ف

ي تعتــاد أكلهــا  ائهــا للحلــوى الــيت  بضعــة أشــهر، عندمــا لمــس أعضاءهــا، أثنــاء سرش
ُ

هــذا منــذ

بصــورةٍ  تراهمــا  معًــا.. وكأنهــا  والمعلــم  البائــع  أمامهــا صــورة  جــت  ف فامرت دائمــة،  بصفــة 

واحــدة، فــازداد ارتجافهــا، وتكــرر هــذا الموقــف بطــرقٍ أخــرى مــن قِبَــل نفــس المعلــم، 
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ا، فــزاد  ً " كثــري مــرة بنظراتــه الخبيثــة، وأخــرى بلمســاته المختلســة لهــا، لــم تتحمــل "لــولىي

غيابهــا عــن المدرســة بأكــرث مــن حجــة، حــيت شــعرت والدتهــا بهــذا، وأنــه ليــس لمرضهــا 

تهــا عــى  ة للتغيــب، فأجرب فقــط، لكــن لــم يــرق ذهنهــا لأكــرث مــن أن حيــل الصغــار كثــري

ء،  ي
ي �ش

ي يُــر�ث لهــا، ولــم تعــد تصــدق ابنتهــا �ف ي حالتهــا الــيت
الحضــور حــيت وهيي تراهــا �ف

ــا 
ً
ظنًــا منهــا أن أعذارهــا كاذبــة، بينمــا لــم تقــو "لوســيندا" عــى التفــوه ببنــت شــفة خوف

ي عزلــةٍ 
مــن العقــاب، فــ�ي لــم تنــس مــا فعلتــه بهــا أمهــا مــن قبــل، فأصبحــت الطفلــة �ف

ف  وانطوائيــة شــديدة، وحــزنٍ يكســو ملامحهــا بعــد أن كانــت متوهجــة.. مرحــة، تتمــري

ي  ي مجــال الأنشــطة الرياضيــة، أو أفعالهــا الــيت
ف الجميــع بحديثهــا اللبــق وتفوقهــا �ف دومًــا بــ�ي

، كانــت كالشــعلة المنطلقــة  تجــذب لهــا الأنظــار بالإعجــاب مــن قِبَــل الصغــري والكبــري

ي كل مــكان تتواجــد فيــه، والآن أصبحــت تخــىش التجمعــات، ينتابهــا حــزنٌ بالــغٌ إن 
�ف

لــم يســتمر بالتفــوق  انفــردت بشــخصٍ بشــكلٍ غــري مقصــود، حــيت مســتوى دراســتها 

المعتــاد، خاصــة بعــد مــا حــدث لهــا، أصبحــت عــى صغــر ســنها تــري الجميــع كالثعالــب، 

أي  تتفحــص  المدرســة،  أوقــات دراســتها بمكتبــة  أغلــب  ي 
تقــيف بأحــد،  تثــق  تعــد  لــم 

كتــابٍ أمامهــا لتقــرأ فيــه حــيت ينتــ�ي وقــت الراحــة.

ف أروقــة الكتــب، رســمت عالمًــا خاصًــا بهــا وحدهــا، لــم تأنــس  ( تعيــش بــ�ي صــارت )لــولىي

ب منهــا أحــد، وذات يــوم بينمــا هيي داخــل مكتبــة المدرســة،  بأحــدٍ بعــد، ولا تريــد أن يقــرت

قــت مســامعها آيــاتٍ قرآنيــة تخــرج مــن مذيــاعٍ صغــري  وأثنــاء قراءتهــا لأحــد الكتــب، اخرت

أعــى الطاولــة الخاصــة بأمينــة المكتبــة. 

ا، ولكنهــا ذهبــت إلى أمينــة المكتبــة تســألها عــن اســم  ً لــم تفهــم مــا تعنيــه الآيــات كثــري

تــى الآن.. ي تُ الســورة الــيت

 ۞ وبـبِهِــنَّ
ُ
ل
ُ
ــمْ وَق

ُ
وبِك

ُ
طْهَــرُ لِقُل

َ
ــمْ أ

ُ
لِك

َ
وهُنَّ مِــن وَرَاءِ حِجَــابٍ ذ

ُ
ل
َ
اسْــأ

َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًــا ف

ْ
ل
َ
ا سَــأ

َ
۞وَإذ

}الأحــزاب: 53{. 

 ۞ يْهِــنَّ مِــن جَلابِيبِهِــنَّ
َ
فَ عَل فَ يُدْنِــ�ي مُؤْمِنِــ�ي

ْ
زْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاءِ ال

َ
ــل لأ

ُ
ُّ ق ي ــيبِ هَــا النَّ يُّ

َ
 ۞يَــا أ

}الأحــزاب: 59{. 
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ح المزيــد ظنًــا منهــا أن الطفلــة أصغــر مــن  تهــا اســم الســورة، لكنهــا لــم ترغــب بــ�ش فأخرب

ا، ودخلــت  ً ي عقلهــا كثــري
ف �ف " تــردد الآيتــ�ي أن تتفهــم معــيف الآيــات، ظلــت الطفلــة "لــولىي

لهــا تبحــث  ف " إلى مرف ود، وبعــد أن انتــ� اليــوم الــدرا�ي ذهبــت "لــولىي ي حالــة مــن الــ�ش
�ف

هــا بالآيــات قبــل أن تنــى، ظلــت الأم تتذكــر وتبحــث بالمصحــف  عــن والدتهــا لتخرب

عــن تلــك الآيــات وهيي تــردد: 

ي لا أتذكر أرقامها تحديدًا.  ـــــــ أعلم الآيات لكيف

فسألتها ابنتها عن معناها إذن، لتجيب الأم:

درايــةٍ  وعــى  للقــرآن  حافــظٌ  فأبــوكِ  إذن،  ونســأله  والــدك،  يعــود  عندمــا  انتظــري  ـــــــــ 

 . ي مــيف أكــرث  ه  بتفســري

" الانتظــار.. فهرولــت نحــوه عندمــا شــعرت بــه  وبالفعــل أ�ت الوالــد ولــم تســتطع "لــولىي

عنــد وصولــه، وقامــت بســؤاله عــن تلــك الآيــات، ليجيــب والدهــا م�عًــا:

ف عنها؟  ، ولكن لماذا تسأل�ي ي
�ت ـــــــ إنها سورة الأحزاب يا صغري

ي تردد:
أجابته الطفلة �ف

 . ي ـــــــ أشعر وكأنها لىي يا أ�ب

 : ً
ل جبينها، وهو يردف قائا بَّ

َ
ب منها والدها وق اقرت

 . ي ، ثم نقوم بعد ذلك بنقاش تلك الرسالة حبيبيت
ً

ـــــــ حسنًا، وجبة الغداء أولًا

المجــاورة  المكتبــة  إلى  ة  الصغــري الطفلــة  الغــداء، هرولــت  مــن وجبــة  انتهائهــم  وبعــد 

بعجالــة:  وتقــول  لوالدهــا،  يدهــا  تمــد  وهيي  المصحــف،  الجلــوس لإحضــار  بغرفــة 

حها لىي عى مهل.  ي اقرأ لىي السورة، وبعد ذلك اسرش ـــــــ هيا يا أ�ب

ترتيــل  ي 
�ف فبــدأ  ابنتــه،  ي طلــب  ويلــيب المصحــف  منهــا  يأخــذ  وهــو  والدهــا،  لهــا  ابتســم 

ف  الآيــات، فشــعرت الطفلــة بارتجافــة قلبهــا وهيي تســتمع لــه، وطلبــت منــه إعــادة الآيتــ�ي

ف تقصدهمــا مــرة أخــرى، ونفــذ ذلــك بــكل أريحيــة، حــيت رأى دمــوع ابنتــه تســيل  اللتــ�ي
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عــى وجنتيهــا بحــرارة، بينمــا مــال لــون عينيهــا للاحمــرار، تــرك والدهــا المصحــف مــن يــده 

ي أحضــان والدهــا، وهــو لا 
ف ذراعيــه بحنــانٍ وقــوة، زاد نحيــب الطفلــة �ف وأخــذ ابنتــه بــ�ي

يعلــم لمــاذا تبــ�ي ابنتــه هكــذا، فــلا يهمــه الســبب الآن، بــل كان كل مــا يهمــه هــو اطمئنــان 

ء عــى مــا يــرام.. ظلــت  ي
ف ذراعيــه لتهــدأ، ومــن بعــد ذلــك ســيكون كل �ش قلــب طفلتــه بــ�ي

ح مقصــود الآيــات، فاســتكمل حديثــه وهــو قابضًــا  يــ�ش ا وطلبــت منــه أن  ً هكــذا كثــري

ةٍ حازمــة  بذراعيــه عــى ابنتــه محتضنًــا إياهــا، وبعــد أن أنــ� حديثــه، أردفــت طفلتــه بنــرب

ي قرارهــا:
ج بثقــة �ف ف تمــرت

، سأرتدي الحجاب غدًا. ي ـــــــ أ�ب

بــأن طفلتــه ذات التســع ســنوات هيي  فغــر الأب فــاه لطلــب ابنتــه وهــو غــري مصــدق 

 وهــو ينظــر باتجــاهٍ معاكــس لابنتــه، وهيي تراقبــه 
ً

مــن تطلــب هــذا، ســكت الأب قليــا

 ، ي تفاصيــلٍ أكــرث
بعنايــة شــديدة تنتظــر منــه الموافقــة عــى طلبهــا هــذا دون الخــوض �ف

ح أســباب هــذا الطلــب لوالدهــا، ومــن  فــ�ي عــى قــدرٍ كافٍ مــن المعرفــة باســتحالة سرش

ك  يــل عــن كاهلهــا تلــك الوصمــة، وتــرت ف داخلهــا تريــد أن تبــوح بــكل مــا يضيــق بــه صدرهــا لرت

لوالدهــا حــل مــا يصعــب عليهــا التــصرف فيــه، ولكنهــا تخــىش ردة فعلــه، أو بالأحــرى هيي 

ي حالــة حــزن أو مــرض، ومــا يكمــن داخلهــا كافٍ لانهيــاره تمامًــا، 
تكــره أن تــرى والدهــا �ف

ي معاملــة الآخريــن، مــرت لحظــات 
فاكتفــت بالصمــت والانعــزال والحــرص الشــديد �ف

قليلــة والطفلــة تنتظــر رد والدهــا وكأنهــا نصــف عــامٍ كامــل، نظــر لهــا الأب بوجــه لا تعبــري 

لــه، أو هيي مــن يصعــب عليهــا استشــفاف مــا وراء تلــك النظــرات لهــا، وقبــل أن تتصبــب 

ةٍ جديــة تعلمهــا جيــدًا: ــا مــن خــوف ســؤال والدهــا عــن الســبب قــال بنــرب
ً
عرق

ول  ف ف إن كنتِ مقتنعة بما تقولينه، أم أنه حب التجارب لأشياءٍ جديدة وسري ـــــــ  أتعلم�ي

بعد ذلك!؟ 

حــه لمــا يقصــد، هــزت  ي عــدم اســتيعاب كامــل لســؤال والدهــا، فــزاد سرش
أردفــت الطفلــة �ف

رأســها بإيمــاءة الفهــم لقولــه، وأجابــت بثقــة:

ي للحجــاب، 
بــه عنــد ارتــدا�ئ ام  ف ي مــا أطلبــه، ومــا يجــب عــىي الالــرت يــا أ�ب ـــــــــ  أعلــم جيــدًا 
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ك لتلــك الســورة عــن مــدى الجمــال الــذي وضعنــا فيــه الله  أعلــم بقــدرٍ كافٍ بعــد تفســري

ام والحفــاظ عــى هــذا الجمــال، لا أريــد أن  ف ســبحانه وتعــالى، وأنــا لا أنــوي ســوى الالــرت

ي وضعنــا فيهــا، ســأعمل جاهــدة عــى  ، ولا أن أشــوه تلــك الصــورة الــيت ي ي مــيف أغضــب ر�ب

 . ي ، ثــق �ب ي ــا أ�ب
ً
كمــال هــذا الجمــال، صدق

ي صمــت، لــم يحــزن الأب عــى طلــب ابنتــه بــل كان 
أنهــت الطفلــة حديثهــا وهيي تبــ�ي �ف

ي أصبحــت تلازمهــا أغلــب  فخــورا بهــا جــدًا، ولكــن كل مــا يقلقــه هيي تلــك الدمــوع الــيت

الوقــت دون ســبب، لــم يــرد أن يحزنهــا برفضــه لارتدائهــا الحجــاب بهــذا الســن، وهيي 

ي لــم تــيي طفولتهــا بعــد، فهــو يــرى أن هنــاك المزيــد مــن مــرح الأطفــال يجــب وأن  الــيت

ي مــكانٍ 
ق قلبــه الآن هــو أن ابنتــه وضعــت نفســها �ف ي هــذا الســن، ومــا يخــرت

تمــر بــه ابنتــه �ف

مــت تكليــف لــم يحــن أوانــه بعــد، ويخــىش عليهــا الاستســلام  ف ، والرت أكــرب مــن عمرهــا بكثــري

ي مســتقبلها، ومــا ســتتعرض لــه مــن آراء الآخريــن ممــا 
لمــا يمكــن أن يحــدث بعــد ذلــك �ف

اجــع عــن قرارهــا بوقــتٍ هــو نفســه لا يقبــل بــأن يحــدث هــذا فيــه، لــم يطــل  يجعلهــا قــد ترت

الحديــث بعــد ســماع مــا قالتــه طفلتــه فقــط، قــام باحتضانهــا مــرةً أخــرى وهــو يقــول: 

اء الحجاب وما يلزمه من ملابس إذن؟  ي الذهاب ل�ش
�ت ي تريد صغري ـــــــ ميت

ي ردهــا وهيي تبلــغ والدهــا، بــأن غــدًا العطلــة الرســمية الأســبوعية، 
ة �ف أسرعــت الصغــري

اء مــا تحتاجــه لحياتهــا الجديــدة. وهــو موعــدٌ مناســبٌ جــدًا لــ�ش

****
( إلى غرفتهــا وهيي تتمتــم بكلمــاتٍ غــري مفهومــة، ولكنهــا مرضيــة لهــا تقريبًــا،  ذهبــت )لــولىي

ي ارتســمت عى ثغرها الآن.  هذا ما تقوله الابتســامة اليت

ةٍ غاضبــة توجههــا لزوجهــا عــى   خرجــت الأم مــن غرفتهــا بملامــحٍ جامــدة كالثلــج، وبنــرب

ف ابنتــه، وهيي تعاتبــه كيــف يوافقهــا عــى هــذا القــرار، وكيــف يأمرهــا بعــدم  مــا دار بينــه وبــ�ي

ا، لــم يجــب الأب ســوى  ً حضــور جلســته مــع ابنتــه، فهــذا وحــده زاد مــن غضبهــا كثــري

بجملــةٍ واحــدة: 

ي  ي الحالــة الــيت
ءٌ غــري مفهــوم، أســلوبك هــذا لــن يفلــح معهــا، خاصــة �ف ي

ـــــــــ ابنتــك بهــا �ش
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أصبحــت عليهــا الآن. 

 وهو ينسحب خارج غرفة الجلوس:
ً

وتركها ورحل ليؤدي فريضته، وأردف قائا

ـــــــ قوميي هيا للوضوء، وادعىي لابنتك بالهداية أفضل. 

لم تستمع له وقامت م�عة إلى غرفة ابنتها وهيي توجه لها كلماتها الصارمة:

ي عنــه  يــيف ي هيــا عــن الســبب الــذي جعلــك تأخذيــن قــراركِ هــذا دون أن تخرب يــيف ـــــــــ أخرب

!؟  ســابقًا، وفضلــتِ الحديــث فيــه مــع والــدكِ دون علــ�ي

" لمباغتة والدتها لها هكذا، وتلعثمت بالقول:  ارتجفت "لولىي

 . ي ام والحفاظ عى هيئيت ف ـــــــ ليس هناك سببٌ محدد لقراري، فضلت فقط الالرت

ي أداء فروضهــا يوميًــا، فكيــف 
ا �ف ً لــم تقتنــع الأم لإجابــة ابنتهــا، وهيي مــن تســبقها كثــري

التاســعة  ي 
�ف تكــون طفلــة محجبــة  أن  لتطلــب  وليلــة  يــومٍ  ف  بــ�ي تنقلــب هكــذا  أن  لهــا 

ي  مــن عمرهــا.. كادت أن تقــول شــيئًا، لكــن صــوت زوجهــا أنقــذ ابنتهــا مــن المشــادة الــيت

كانــت ســتحدث بينهمــا الآن.. ومــا خافــت أن يحــدث مــع والدهــا، يحــدث الآن.. وكيــف 

ســتجيب عــى والدتهــا أو حــيت تقــوم بإقناعهــا بمــا عزمــت عــى فعلــه! 

ي حزنٍ وقالت بصوتٍ مسموعٍ لها: 
ي عى يدها �ف تحسست الندبة اليت

ف المــوت لىي كيي  ءٍ يجعلــكِ تتمنــ�ي ي
لــن أتفــوه بــىش لــن أعيــد ذلــك معــكِ مــرةً أخــرى،  ـــــــــ 

تــدري.  أن  بذلــك دون  أنــتِ  تقــوميي  أن  ببعيــد  ، وليــس  ي مــيف ترتــا�ي 

****
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الفصل الرابع
الأحد الثالث من أكتوبر 2021.. 

ة صباحًا..  العا�ش

ــا 
ً
قــام الطبيــب بفحــص "لوســيندا"، ومــن ثــم طمــأن والديهــا عــى حالتهــا وأعــ� إذن

ة عــز الديــن" لتقــوم بفحــص حالتهــا،  للمســاعدة الخاصــة بــه بإحضــار الطبيبــة "أمــري

منهــا،  ب  يقــرت وهــو  جلســته  مــن  والدهــا  قــام  وانصرفــت،  بالإيجــاب  رأســها  فأومــأت 

: ً
قائــا للطبيــب  ويوجــه حديثــه 

ي بأنها بخري وهيي حيت الآن لم تفتح عينيها بعد!؟ 
�ف ـــــــ كيف تخرب

ربت الطبيب عى كتفه وقال مبتسمًا له: 

ءٍ عضــوي، جســدها  ي
ـــــــــ لا تقلــق عــى ابنتــك يــا رجــل، هيي بخــري ولا تشــكو مــن أي �ش

ي ضغطًا نفســيًا شــديدًا فاق طاقتها عى 
ي أنها تعا�ف بالكامل ســليم والحمد لله، مما يعيف

ة" لتتــولى مهمــة علاجهــا. التحمــل، ولذلــك أمــرت باســتدعاء الطبيبــة "أمــري

ى ذات  ي حزنــه عــى حــال ابنتــه الكــرب
انــصرف الطبيــب وتــرك الحــاج "كــرم" يغــرق �ف

ء، أول مــن رأت عينــاه..  ي
الوجــه المــيف

دلفــت "ليــى" إلى غرفــة "لوســيندا" بالمشــ�ف وهيي تســأل والدتهــا عــن حالتهــا الآن... 

لتقاطعهــا الأم وهيي تعيــد نفــس الســؤال ذاتــه: 

ي بهذا الحال!؟ ـــــــ ما الذي حدث بينكما بالأمس لتصبح ابنيت

ي حرفٍ مما قالته، ثم أردفت:
وكأنها لم تصدق "ليى" �ف

ت علبة الشوكولاتة؟  ي من أحصرف ي أنيف ـــــــ هل علمت ابنيت

فطمأنتها "ليى" قائلة: 
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هــا بــكل تأكيــد كمــا أمــرتِ، ولكــن يجــب أن تعلــم كيي تــرى مــدى  ، لــم أخرب ي ـــــــــ لا يــا خالــيت

حبــكِ لهــا، أنــا لا أفهــم موقفــكِ حــيت الآن! 

لتجيبها "ماجدة": 

ي عليها...
ي وخو�ف ي أنا من أتعذب بحيب ي أنيف

، يك�ف ـــــــ لا يهم أن تعلم هيي

فأمــروا  الغرفــة،  إلى  الديــن"  عــز  ة  "أمــري الطبيبــة  دلفــت  حديثهــا  تســتكمل  أن  وقبــل 

الجميــع بالخــروج منهــا، امتنــع الوالــد بــادئ الأمــر، لكنــه فعــل بالأخــري بعــد رجــاء.. لــم 

يمــر الكثــري مــن الوقــت حــيت قامــت باســتضافة والــدي "لوســيندا" بمكتبهــا الخــاص 

لــم تســلم  بالطبــع  الخاصــة،  بعــض الأســئلة  الحالــة بشــكلٍ أوضــح، وطــرح  لمناقشــة 

"ليــى" مــن هــذه الجلســة كونهــا كانــت الشــخص الأقــرب وقــت ســقوط "لوســيندا"، 

وبعــد أن جمعــت بعــض المعلومــات الهامــة عــن الحالــة.. شــكرتهم واكتفــت بقــراءة مــا 

دونتــه أمامهــا عــدة مــرات.

ة" "لوســيندا" طيلــة إقامتهــا بالمشــ�ف يومًــا واحــدًا،  ف لــم تفــارق "أمــري ومنــذ ذلــك الحــ�ي

خضعــت "لوســيندا" لجلســاتٍ علاجيــة مكثفــة، مــرت أيــام دون تقــدم ملحــوظ، حــيت 

ة" باصطحاب "لوســيندا" خارج غرفتها وأخذتا تتحدثان  اليوم الذي قامت فيه "أمري

ة" هيي  ي عــدة موضوعــاتٍ مختلفــة، كانــت "لوســيندا" قــد علمــت أن الطبيبــة "أمــري
�ف

ها عى الحديث، لكنها قدمت لـ "لوسيندا" الاطمئنان  المسؤولة عن حالتها، لم تجرب

الــذي أشــعرها بصداقتهــا أكــرث مــن كونهــا طبيبــة، ممــا جعلهــا تفكــر جيــدًا بالبــوح بمــا 

ف والدتهــا، وبينمــا همــا  يطبــق عــى صدرهــا، وبالأخــص كونهــا تريــد إزالــة الجليــد بينهــا وبــ�ي

ي أمــرٍ خــاصٍ للغايــة، تريدهــا كطبيبــة لا مجــرد 
ة" أنهــا تريدهــا �ف ت "أمــري تتحدثــان.. أخــرب

أكــرث شــخص الآن ســيقوم بتوجيههــا، وأكــرث مــن يقــدر عــى  صديقــة تحادثهــا، فــ�ي 

يــر.  فهمهــا وفهــم ســبب مــا حــدث ويحــدث لهــا دون اللجــوء للكثــري مــن الترب

لبــدء معرفــة مــا تخبئــه  أتتهــا الفرصــة  ، وقــد  الفــور دون تفكــري ة" عــى  وافقــت "أمــري

ة"  ، راحت "لوسيندا" تح�ي لـ "أمري ف "لوسيندا" وترفض البوح به حيت لأقرب الأقرب�ي

عــن قســوة والدتهــا وصرامتهــا، حكــت لهــا العديــد مــن الخفايــا علهــا تجــد جــً�ا تعــرب 
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بــه إلى ذلــك القلــب الصخــري فتفــك شــفرته ويبيــت التعامــل معــه أســهل، اســتمعت 

هــا بــه "لوســيندا" هــو جــزء مــن الحقيقــة  ٍ تــام رغــم علمهــا أن مــا تخرب ف كــري ة" برت لهــا "أمــري

لا الحقيقــة كلهــا، ورغــم ذلــك لــم تحــاول مراوغــة "لوســيندا" لاســتخراج أي معلومــة 

 
ً

تهــا أن "لوســيندا" لــن تنتظــر طويــا ة رغمًــا عنهــا، كانــت تعلــم بحكــم خرب ولــو صغــري

قبــل البــوح ب�هــا الأعظــم، ووفقًــا لمــا ارتأتــه مــن تحســن، قــررت خــروج "لوســيندا" 

مــن المشــ�ف عــى أن تســتمر جلســات العــلاج بشــكلٍ خــاص يناســب "لوســيندا"، لــذا 

اتفقتــا عــى أن يكــون موعدهمــا القــادم بمــكانٍ تختــاره "لوســيندا" ذاتهــا، وأ�ت الموعــد 

ي  ي تطــل عــى البحــر، وهــو أقــرب الأماكــن الــيت المنتظــر، كان بأحــد المطاعــم الفاخــرة الــيت

تلجــأ لهــا "لوســيندا".

"لوســيندا"  تهدئــة  تحــاول  وكأنهــا  بهــا،  خــاصٍ  مــا  موضــوعٍ  سرد  ي 
�ف ة"  "أمــري بــدأت 

يــل عنهــا الحــرج، بالطبــع كان الموضــوع لا أســاس لــه، ولكنهــا محاولــة ناجحــة مــن  ف لرت

ة" لدفــع الاســتقرار رويــدًا رويــدًا يغــزو روح "لوســيندا" فتهــدأ، وتجــد الأريحيــة  "أمــري

التامــة لتحــ�ي مــا تخفيــه دون تــردد، ومــا حــدث كان عكــس توقعهــا تمامًــا، فلــم تحــك 

تهــا  "لوســيندا" الحقيقــة كاملــة واكتفــت بحكايتهــا مــع "زيــن الديــن"، ووفقًــا لمــا أخرب

ي حبهــا الأول هيي ســبب رفضهــا الــزواج مــن شــخصٍ 
ة" أن صدمتهــا �ف بــه اقتنعــت "أمــري

آخــر.

ة، وهــو الموعــد المتفــق عليــه  ي مقابلتهمــا الأخــري
ة" بســؤالها عمــا حــدث �ف قامــت "أمــري

ي حــرم الجامعــة. 
�ف

توترت "لوسيندا" من سؤالها وما تذكرته حينها، فأجابت بتلعثم: 

ـــــــــ بعــد أن اتفقنــا عــى الموعــد، وقبــل أن يرحــل يــوم خطبــة شــقيقته، وضــع قبلــة خلســة 

، وبعــد أن عزمــت عــى الخــروج للجلــوس معهــم، فضلــت  ي ي ممــا زاد حــر�ب عــى وجنــيت

ون شــفتيه ملتصقــة  ي إذا خرجــت بينهــم ســري
ل، وكأ�ف ف فــة المــرف ي سرش

أن أبــ�ت عــى حــالىي �ف

 . ي بوجنــيت

ة" الســيطرة عــى ضحكاتهــا ممــا تفوهــت بــه "لوســيندا"، ممــا أغضــب  لــم تتمالــك "أمــري
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ا، وتذكــرت والدتهــا وكأنهــا هيي مــن تجلــس أمامهــا الآن، تســمع صــوت  ً "لوســيندا" كثــري

والدتهــا، تــرى ملامحهــا بوجههــا، ممــا أثــار حفيظتهــا.. فقامــت مــن جلســتها بعصبيــةٍ 

ي تفســري ســبب ضحكاتها 
كها ترحل، أسرعت �ف ة" لم ترت ء، لكن "أمري ي

دون أن تقول �ش

لـــ "لوســيندا"، وأكملــت بأحــداثٍ خياليــه  مــا حــدث  وأبدلــت الأدوار، وسردت نفــس 

ــح عنهــا الحــرج وتجعلهــا تســتكمل مــا حــدث لهــا أيضًــا، اندهشــت "لوســيندا" ممــا  ــ ـ يـ ف لرت

ة"،  تســمعه وزاد فضولهــا، فتحولــت هيي إلى طبيبــة وقامــت بطــرح الأســئلة عــى "أمــري

ي الحديــث، وأنهــا لا تــرى الأمــر كوصمــةِ عــار إن حــدث لفتــاةٍ 
ة" �ف أعجبتهــا جــرأة "أمــري

مثلهــا، هيي لــم تكــن ســببًا لتتحمــل عواقــب مــا يحــدث وتخــىش أن يعلــم أحــد، نجحــت 

ي الحديــث، ممــا جعلهــا تحــ�ي أكــرث 
ســال �ف ي دفــع "لوســيندا" للاسرت

ة" �ف خطــة "أمــري

غــم  ي قصمــت ظهــر البعــري كمــا يقــال، فرب ، حــيت ذلــك اليــوم الــذي كان كالقشــة الــيت وأكــرث

مــا حــدث لهــا ومــا تعرضــت لــه بمراحــل حياتهــا المختلفــة كان هنــاك أمــل تعيــش مــن 

أجلــه رغــم أنهــا تخشــاه، ولكنهــا عزمــت عــى أن تواجــه مخاوفهــا حــيت جــاء هــو وأفقدهــا 

إيــاه... 

نفســها  إقنــاع  تحــاول  الــذي كانــت  الأمــان  أن  أيقنــت  أن  بعــد  تعيــش  أن  لهــا  فكيــف 

ــرز داخــل قلبهــا وقــيف عــى حياتهــا هكــذا! 
ُ
فٍ غ بالتمســك بــه، أ�ت لهــا عــى هيئــة ســك�ي

ي ذلــك اليــوم الموعــود، حــيت قامــت 
ا وهيي تحــ�ي لهــا مــا قــام بــه "زيــن" معهــا �ف ً بكــت كثــري

ب منهــا.. وضمتهــا إلى صدرهــا لتهــدأ.  ة" وهيي تقــرت "أمــري

****
كات الخاصــة بمدينــة )القاهــرة(، وقفــت ســيارة ليخــرج منهــا رجــلٌ  أمــام إحــدى الــ�ش

ي فخــرٍ شــديد، رافعًــا حاجبيــه موجهًــا 
اللــون، وهــو ينظــر خلفــه �ف  رماديــة 

ً
حُلــة مرتــدٍ 

 بثقــةٍ عاليــة:
ً

حديثــه لرجــلٍ آخــر يخــرج مــن ســيارته قائــا

 . ي
ءٍ بعد ذلك يا صدي�ت ي

ي �ش
ـــــــ لا تتحدى "مروان رشدي" �ف

ب منه ويحك أنفه مبتسمًا:   وهو يقرت
ً

ضحك الآخر قائا

ي كنــت تخــ� أمامهــا دومًــا، ســأبحث  ى، ســأكون مثــل الفتــاة الــيت ـــــــــ لــن أستســلم.. وســرت
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عنهــا لأعلــم مــاذا كانــت تفعــل لتتغلــب عليــك هكــذا. 

بهــا كيي لا  أن يذكــره  يريــد  يعلــم أن صديقــهُ  ي ضيــق، وهــو 
ضــم "مــروان" حاجبيــه �ف

يتعــالى عليــه مــرةً أخــرى، ويتذكــر أن خســارته دومًــا كانــت أمــام فتــاة.. هــرب صديقــه مــن 

 ، ف أمامــه ولــم يقصــد المصعــد لكيــلا ينــال منــه، وصعــد عــى الــدرج بخفــةٍ وسرعــة فائقتــ�ي

ةٍ عاليــة تصــل لــه:  ليقــول لــه "مــروان" بنــرب

ى ما أنوي فعله بك. ف يدي يا "زين"، وسرت ـــــــ لن تفلت من ب�ي

ي عصبيــةٍ ولــم يســتجب، فعلــم أن "زيــن" فتــح أحــد أبــواب 
ضغــط عــى زر المصعــد �ف

لــه  المصعــد كيي يزيــد مــن غضبــه، أطبــق "مــروان" عــى فكيــه بعصبيــةٍ وهــو يتوعــد 

 ناظريــه 
ً

ي غضــب.. وهــو يبحــث عنــه ناقــا
متجهًــا إلى الــدرج، دلــف إلى مكتــب "زيــن" �ف

داخــل المكتــب فلــم يجــده، فضيــق عينيــه وهــو ينظــر إلى بــاب الحمــام الخــاص بــه، 

وأسرع إليــه وفتحــه م�عًــا ولكــن "زيــن" لــم يكــن مختبئًــا داخلــه، استشــاط "مــروان" 

ب منــه  منــه غضبًــا، واتجــه إلى مكتبــه فوجــده يجلــس عــى كرســيه موليًــا لــه ظهــره، اقــرت

بحــذرٍ لكيــلا يفلــت منــه ونفــخ داخــل يــده مســتعدًا لشــجارٍ هائــل معــه، اســتدار الكــر�ي 

وهــو يقــرب كفــه مــن رأس صديقــه فكانــت المفاجــأة أن الجالــس عــى الكــر�ي ليــس هــو 

كــة.. "فــارس"، فمــا كان منــه إلا أن  المقصــود، إنمــا صديقهــم الثالــث ابــن صاحــب ال�ش

ا، حينهــا ظهــر "زيــن" وهــو يكتــم 
ً
ب بيــده أعــى المكتــب.. فانفجــر "فــارس" ضاحــك صرف

ي هــذا عنــد رؤيــة "مــروان"، الــذي شــاركهم 
ضحكتــه ويتصنــع الجديــة، ولكنــه فشــل �ف

الضحــك ونــىي فكــرة الانتقــام تمامًــا مــا دام اجتمــع ثلاثتهــم ســويًا.

ي ذقنــه الســوداء 
فتــح بــاب المكتــب رجــلٌ أصلــع، طويــل، يرتــدي نظــارة طبيــة وتتناثــر �ف

اتٌ بيضــاء كحبــات الســكر، يمتلــك قوامًــا رياضيًــا رغــم كــرب ســنه، لــم يتفــوه بكلمــةٍ  شــعري

ي المــرح عنــد رؤيتــه ووقــف ثلاثتهــم بجانــب بعضهــم 
واحــدة، رغــم ذلــك ارتبــك الثــلا�ث

البعــض.

ي "فريــد" بنظراتــه، وأشــار لهــم أن يلحقــوا بــه ثــم انــصرف وتركهــم يحدقــون ببعــض 
اكتــ�ف

عــرٍ واضــح منــه، دلــف ثلاثتهــم إلى مكتــب "فريــد" بخطــواتٍ بطيئــة إلا "فــارس"، 
ُ
ي ذ

�ف
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لــه "فريــد" دون  أمــام والــده مبتســمًا، نظــر  بثقــة وجلــس  المكتــب  قــرب  تقــدم  فقــد 

، وأشــار لــه أن يقــف بجانــب "مــروان" و"زيــن"، فقــام وهــو يحــك أنفــه ويعــدل  تعبــري

مكتبــه  أعــى  الملفــات  بعــض  "فريــد"  وضــع  بينهمــا،  ليقــف  الطبيــة  نظارتــه  موضــع 

 بصــوتٍ رخيــم: 
ً

وتقــدم نحوهــم واضعًــا يديــه خلــف ظهــره، قائــا

ـــــــ عطلة هذا الأسبوع قد تم إلغاؤها...

اضٍ وتذمرٍ من قرار والده: ي اعرت
 �ف

ً
وقبل أن يستكمل حديثه، قاطعه "فارس" قائا

، إنها ثالث عطلة يتم إلغاؤها هذا الشهر... ي ـــــــ أ�ب

لم ينظر له "فريد" واستكمل: 

ي عطلاتكــم الشــهرية أيضًــا، وللعلــم أنــا هنــا 
ـــــــــ وإذا تفــوه أحدكــم بكلمــةٍ أخــرى ســتُلعيف بــا�ت

ام بمــا  ف لســت والــد أحــد أو عــم أحــد.. أنــا هنــا "فريــد المرشــدي" فقــط، وإن لــم يتــم الالــرت

أقــول، أنتــم مــن ســيندم ولســت أنــا.

قــدم لــكل منهــم ملفًــا كان بيــده وهــو يأمرهــم بإنهــاء هــذا العمــل اليــوم، وأكــد عليهــم أن 

يتــم تســليم الملفــات لــه شــخصيًا قبــل المغــادرة، حــيت وإن كانــوا ســيحتاجون ســاعاتٍ 

 . إضافيــة، مــا يهمــه اليــوم هــو إنجــاز هــذا العمــل لا أكــرث

ي ضيــقٍ ملحــوظ، بينمــا ابتســم "فريــد" 
انصرفــوا مــن أمامــه بعــد أن وافقــوا عــى طلبــه �ف

ابتســامة عريضــة عقــب انصرافهــم، واتجــه إلى مكتبــه مــرة أخــرى، ومــن ثــم اســتدعى 

ينات من عمرها،  ي أواخر الع�ش
ة الخاصة به، فدلفت إلى غرفة مكتبه فتاةٌ �ف الســكرتري

 : ً
ي وحجابًــا يليــق بــه، تقدمــت لــه فــأردف قائــا ا فضفاضًــا مــن اللــون الزيــيت

ً
مرتديــة فســتان

كة.  ي موضوعٍ خارج عمل ال�ش
ـــــــ اجلىي يا هالة، أريدكِ �ف

أطاعته هالة متسائلة: 

... ا يا ع�ي ً ـــــــ خري

ي دهشة:
 �ف

ً
وقبل أن تستكمل حديثها قاطعها "فريد"، وقد جحظت عيناه قائا
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!؟  ي كيت ي سرش
! هنا؟ �ف ـــــــ ع�ي

انكمشت "هالة" من رد فعل "فريد"، وتلعثمت بالقول:

أقولهــا..  أن  الحــق  ي  يعطيــيف فهــذا  كــة،  ال�ش خــارج  موضــوع  ي 
�ف ي  طلبتــيف تــك  حصرف ـــــــــ 

؟  ! صحيــح

ضحــك عاليًــا مــن براءتهــا وأنهــا صدقــت رد فعلــه، فأراحــت ملامحهــا عنــد رؤيتــه هكــذا، 

ووضعــت يدهــا أعــى صدرهــا قائلــة:

ي والله. ي أكرث من أ�ب .. إنك تريبيف ـــــــ سامحك الله يا ع�ي

سعل "فريد" إثر ضحكته بهذه الطريقة، وقال بجدية:

ي أمرٍ خاص بـ فارس، أم أنك تناسيتِ هذا الموضوع 
ي أريدك حقًا �ف ـــــــ أعلم ذلك، ولكيف

بعــد مــا حدث. 

أجابته "هالة" وهيي تؤكد عى حديثها:

ي لا أعلــم أي يــوم تنتــوي زيارتــك،  ، ولكــيف ي ـــــــــ أنــا عــى تواصــل مــع أسرة العــروس كمــا أمرتــيف

ي أي وقــت. 
الوضــع أصبــح عــى مــا يــرام الآن ويمكنــك الزيــارة �ف

حمــد الله "فريــد" عــى مــا قالتــه "هالــة" وأكــد عليهــا الاتصــال اليــوم لتحديــد موعــد 

ة.. أومــأت رأســها لــه مردفــة  مناســب، فــلا وقــت للتأخــري بعــد ذلــك، إنهــا فرصتــه الأخــري

ةٍ مــن  ي حــري
بأنهــا ســتتولى هــذا الموضــوع اليــوم، شــكرها "فريــد".. فانصرفــت "هالــة" �ف

أمرهــا، مــاذا ســتفعل وكيــف هيي ذاتهــا مــن ســتقوم بهــذا بعــد علمهــا بأمــر "فــارس"!؟ 

****
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الفصل الخامس
، تســتمع إلى الموســي�ت الصــادرة مــن هاتفهــا المحمــول، 

ً
فــة غرفتهــا ليــا ي سرش

تجلــس �ف

صــوت  انقطــع  حــيت  دقائــق،  بضــع   
ُ

منــذ يراقبهــا  بمــن  ثــة  مكرت غــري  بالســماء  تحــدق 

يٍ داكــنٍ كثيــف، 
 يحمــل نفــس ملامحهــا، ذا شــعرٍ بــيف

ً
.. فالتفتــت لتجــد رجــا الموســي�ت

يغــ�ي نصــف وجهــه شــاربٌ بلحيــةٍ متوســطة الطــول، حدقــت بــه "لوســيندا" ومــن ثــم 
ف أحضانــه وهيي تــصرخ باســمه: ارتمــت بــ�ي

ـــــــ لياااام! 

ي ســتنقذها مــن الغــرق،  ضمهــا إلى صــدره بقــوة، فتشــبثت بــه وكأنهــا وجــدت القشــة الــيت
ي البــكاء داخــل أحضانــه، فــأردف "ليــام":

عــت �ف ، وسرش فتمســكت بــه بقــوةٍ أكــرب

 . ف معيي ، لن أترككِ ثانية، ولو حدث فستكون�ي ي ، اطمئيف ي ـــــــ أنا هنا حبيبيت

ف ذراعيــه مــرةً  ى وجههــا وهــو يتأمــل جمالهــا الحزيــن، فارتمــت بــ�ي  عنــه لــري
ً

أبعدهــا قليــا
أخــرى قائلــة لــه بصــوتٍ أجهــش بالبــكاء:

ا.  ً ـــــــ أنا أفتقدك كثري

غيــظ..  ونظــرات  ف  مرفوعــ�ي ف  بحاجبــ�ي قبهمــا  ترت مــن  هنــاك  همــا كذلــك كان  وبينمــا 

فانتبهــت لهــا "لوســيندا" وأسرعــت إليهــا وضمتهــا هيي الأخــرى بقــوة، ولكنهــا لــم تبــك 
بقــول: واكتفــت 

ـــــــ اشتقت لشقاوتكِ يا عنيدة. 

ة:  لتجيب الأخري

. ي
ـــــــ أعلم جيدًا أن هذا البيت كئيب من دو�ف

لتضحك عليها "لوسيندا" وتعدل جملتها قائلة: 

ـــــــ أكرث هدوءًا إن شئنا الدقة.
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ســويًا،  ف  مجتمعــ�ي أبنائــه  لرؤيــة  مبتســمًا  "كــرم"  الأب  دلــف  حــيت  ثلاثتهــم  فضحــك 

ب منهــم واحتضنهــم جميعًــا، ومــن ثــم اســتدعاهم إلى العشــاء، اجتمعــت الأسرة  فاقــرت

ات الله، فمــن الواضــح أن الأم كانــت تعلــم بقــدوم أبنائهــا  عــى الســفرة المملــوءة بخــري
اليــوم، ممــا دفــع "لوســيندا" لســؤالها عــن الأمــر: 

ي اليوم؟ 
ـــــــ كنتِ عى علم بقدوم إخو�ت

ـــــــ نعم أعلم، ولكن "ليام" رفض إخباركِ ليفاجئكِ هو بنفسه. 

ةٍ هادئة:  نظرت له "لوسيندا" بحبٍ واضح بعينيها وهيي تردف بنرب

 غيابه. 
ُ

ـــــــ إنها أكرث مفاجأة حدثت لىي منذ

لتعلق الأم عى حديثها قائلة وهيي تنظر إلىي زوجها.. وموجهة حديثها إلى ابنتها: 

ي نهاية عطلة الأسبوع القادم.
ـــــــ هناك مفاجأة أخرى بانتظارك �ف

" الأخت الصغرى وهيي تمضغ طعامها:  فصرخت "لبيف

؟ ي انتظاري أيضًا، صحيح أميي
ـــــــ وأنا، وأنا... أكيد ستكون المفاجأة �ف

لتضحك الأم عى قول ابنتها وتجيب نافية، وتقول:

ـــــــ هيي تخص شقيقتك فقط، ولكنها ستعم علينا بالخري والكثري من المفاجآت. 

ك الملعقــة مــن يدهــا مغمضــة عينيهــا، تســأل  لتشــك "لوســيندا" بحديــث والدتهــا وتــرت
 : بنفــاد صــرب

ـــــــ ماذا تقصدين يا أميي بحديثك هذا؟ 

لم تنظر لها والدتها واكتفت بقول: 

ـــــــ كما سمعتِ.

رأســه  وأومــأ  تقصــد،  مــاذا  ففهــم  رأســها،  تهــز  وهيي  والدهــا  إلى  "لوســيندا"  نظــرت 

ف امتلأتــا بالدمــوع، وتركتهــم مغــادرة  بالإيجــاب وبنظــرة توســل، لتنظــر لهــم بعينيهــا اللتــ�ي

إلى غرفتهــا، لينظــر "ليــام" بــدوره إلى والــده غــري مســتوعب مــا يحــدث، فقالــت والدتــه 
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تهــا:  بحــدة نرب

ي 
.. تغضــب وترحــل وتضعنــا �ف ـــــــــ هيي هكــذا كلمــا فتحنــا لهــا موضــوع الــزواج، لــن تتغــري

ي لخطبتهــا. 
حــرجٍ مــع مــن يــأ�ت

، عــى وعــدٍ بأنــه ســيقوم بالحديــث معهــا ليعلــم 
ً

أشــار "ليــام" إلى أمــه بــأن تهــدأ قليــا
 . ســبب رفضهــا مقابلتهــم حــيت

ض أن يــأكل  ، ولكنــه اعــرت
ً

قــام "ليــام" واســتوقفته أمــه راغبــة أن يســتكمل طعامــه أولًا
: ً
دون شــقيقته، فأخــذ بعــض الأطبــاق وقبــل أن يغــادر أمســك والــده ذراعــه قائــا

ـــــــ اذهب أنت للحديث معها، وأنا سأحصرف لكما الأطباق وألحق بك بعد قليل. 

فتهــا  تفهــم "ليــام" حديــث والــده، وتــرك مــا بيــده ودلــف إلى غرفــة شــقيقته، ليجدهــا ب�ش
قــت أذنيــه جُملتهــا: .. فاخرت ب أكــرث ، اقــرت تتحــدث مــع نفســها وهيي تبــ�ي

." ي
�ف -"لن أستطيع أن أكون زوجة لأحدٍ يا الله، فلا تجرب

اجــع إلى الــوراء بخطــواتٍ بطيئــة.. حــيت شــعرت بــه  وضــع كلتــا يديــه عــى فمــه وهــو يرت

 طــرد هاجسًــا 
ً

 محــاولًا
ً

د قليــا ف ذراعيــه، فــ�ش تــ�ي بــ�ي "لوســيندا"، وتقدمــت هيي إليــه لرت
: ً
ي خــوف، وهــو يــردف لهــا متســائا

أ�ت برأســه، فابعدهــا عنــه ليتأمــل وجههــا �ف

، ما بكِ!؟  ي ـــــــ حبيبيت

تمســكت بــه أكــرث دون أن تســتطيع الإجابــة عليــه، فجذبهــا "ليــام" إلى طــرف فراشــها 
وهــو يربــت عــى ظهرهــا لتهــدأ، وكل مــا قالــه لهــا:

ي ما بكِ؟ ولما كل هذا؟ ييف ء، ولكن لابد وأن تخرب ي
كِ عى �ش ـــــــ أنا معك، ولن أجرب

رفع رأسها بأطراف أنامله لتنظر له، وأكمل حديثه: 

ـــــــ هل هناك شخصٌ آخر تنتظرينه؟ 

ي مرارة، ثم هزت رأسها بعصبيةٍ بالرفض وقالت: 
ارتجف جسدها، وابتلعت ريقها �ف

ي به.
ي لأربط حيا�ت

ـــــــ أنا لا أطيق وجود أحد يا أ�ف
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فتهــا، وتنفســت بحــرارةٍ  وقفــت فجــأة وأدارت لــه ظهرهــا وهيي تخطــو ببــطءٍ نحــو سرش

شــديدة وكأنهــا تخــرج مــن جوفهــا جمــرة كادت أن تحرقهــا، ثــم أردفــت:

ي يا ليام.. 
ـــــــ لن تتفهم موق�ف

يــد مــن اطمئنانهــا، وهــو يقــول دون أن يبعدهــا  ف ب منهــا وهــو يضمهــا إلى صــدره، لري اقــرت

عنــه:

ء. ي
كِ بأن ما تفعلينه لن يعالج �ش ـــــــ إن كانت فكرة الزواج تخيفك، فأحب أن أخرب

ابتعدت عنه وهيي لا تفهم مقصده، فاستكمل:

ف  ـهــذا أنــتِ تضيعــ�ي ــا، وبـ
ً
ء، بــل يزيــدكِ خوف ي

، الهــروب لا يعالــج �ش ي ي حبيبــيت ـــــــــ صدقيــيف

عمــركِ هبــاءً.. ضــعيي والديــكِ نصــب عينيــكِ.. مــا تفعلينــه لا يريحــك ولا يريحهمــا، بــل 

ي مــا فائــدة كل هــذا؟ يــيف إنــه يزيــد مــن خوفهمــا وقلقهمــا عليــكِ، انظــري لىي وأخرب

ف بأنــه ســيكون أقــل  يجــب عليــكِ المواجهــة، حــيت وإن كان هنــاك ألــم، فأنــا عــى يقــ�ي

ا ممــا يمكــن أن يحــدث بعــد ذلــك جــراء موقفــكِ هــذا.  ً كثــري

 : ً
ف ذراعيه مرةً أخرى، فأردف قائا ارتمت ب�ي

معــكِ  حــدث  ومهمــا  "لوســيندا"،  يــا  لســت ضعيفــة  أنــتِ  هكــذا،  أراكِ  أن  أريــد  لا  ـــــــــ 

أنــتِ  ي فقــط،  أنــتِ لســت شــقيقيت ء،  ي
لــذات الوجــه المــيف ي بقربــكِ حاميًــا  ســتجدينيف

ي بــأن أكــون  ي ببضــع دقائــق، ولكــن هــذا لا يمنعــيف ينــيف ، رغــم أننــا تــوءمٌ وأنــكِ تكرب ي ابنــيت

أبًــا لــكِ..

فضحك وأكمل:

ا. ً ـــــــ اقبىي بما كتبه الله لكِ، فالله لا يكتب إلا خري

ابتسمت له وهيي تمسح دموع عينيها وأجابت: 

، وســأفعل  ي كــيف ي مــرة أخــرى، لا ترحــل عنــا وترت ، ولكــن لا تبتعــد عــيف ي
ـــــــــ ســأحاول يــا أ�ف

ي بــه. 
حينهــا كل مــا تأمــر�ف
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 بيــده أطبــاق الطعــام 
ً

زادت ابتســامته بعدمــا ســمع، بينمــا دلــف الأب إلى غرفتهــا، حامــا

دون أن يتفــوه بكلمــة، فقــط ينظــر لهمــا بســعادةٍ ترتســم عــى ملامحــه، فــأردف "ليــام" 

 لهــا: 
ً

قائــا

ف لىي بالبقاء معكِ اليوم؟  ـــــــ والآن سنكمل طعامنا سويًا بغرفتكِ، هل تسمح�ي

ي عينيهــا، وكأن قوتهــا 
ف والدهــا وشــقيقها بحــبٍ ظهــر �ف فضحكــت وهيي تنقــل نظراتهــا بــ�ي

ةٍ بهــا الكثــري مــن الــدفء: عــادت لهــا مــن جديــد، وقالــت بثقــةٍ عاليــة وبنــرب

ا.  ً ـــــــ أنا أحبكما كثري

: ً
ب منها وضمها إليه بقوةٍ، قائا ترك الأب ما بيده واقرت

 . ي
�ت ا يا صغري ً ـــــــ وأنا أيضًا أحبكِ كثري

ي الســنة الدراســية الثانيــة بالجامعــة، ممســكة 
ي تــدرس �ف " الــيت دلفــت شــقيقتها "لبــيف

بثمــرة فاكهــة بيدهــا تلتهمهــا بتلــذذ، ومــا أن رأتهــم ألقــت بنفســها عليهــم، صارخــة: 

. ً
ي أنا مما يحدث هنا الآن أيها اللصوص، هذا ليس عدلًا ـــــــ أين نصييب

 : ً
ب "ليام" بيده أعى رأسها بخفة، قائا ليصرف

 أيتها العفريتة.
ً

ي قليا
ـــــــ اهد�ئ

لتتصنع الغضب وهيي تقفز أعى ظهره قائلة:

ي وإلا سأجعلك تندم الآن؟ ي نصييب ـــــــ أعطيف

ليسألها "ليام": 

؟ ي
ي أندم يا حلو�ت ـــــــ وكيف ستجعلينيف

أجابت وهيي قابضة عى ظهره: 

ي إلى )الإســكندرية(، ولــن تجــد مــن  ، ســأنقل دراســيت ي ي معــك بعــد انتهــاء عطلــيت
ـــــــــ لــن آ�ت

يســاعدك بعــد ذلــك.
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ضحك "ليام" عاليًا وهو يقول:

ي سأنقل عمىي أنا أيضًا، ولن أغادر )الإسكندرية( ثانية. ـــــــ ما لا تعلمينه أنيف

قالها وهو يوجه نظره إلى "لوسيندا" ويغمز لها.

نظر له الأب وقال بجدية:

ا إذا فعلت. ً ـــــــ كيف تنتوي فعل ذلك!؟ ستخ� كثري

 : ً
ف ذراعيه وهو ينظر لهما بحبٍ قائا ضم شقيقتيه ب�ي

، ولكــن  ي ض يــا أ�ب ـــــــــ وإن لــم أفعــل ســأخ� شــيئًا ثمينًــا لا يُقــدر بثمــنٍ هنــا، المــال ســيُعَوَّ

، ســأرتب حــالىي جيــدًا.  ي
ض، فــلا تقلــق بشــأ�ف عَــوَّ

ُ
هنــاك أشــياء أخــرى لا ت

ب منــه واضعًــا قبلــة طويلــة عــى رأســه.. ومــن ثــم وبعــد الانتهــاء مــن طعامهــم،  واقــرت

قــام "ليــام" لأداء فريضتــه وأمــر أختيــه أن تتجهــزا للخــروج بعــد الانتهــاء مــن صلاتهــم. 

****
كة "فريد المرشدي".. ب�ش

دلفــت "هالــة" لمكتــب "فــارس"، بعــد أن ســمح لهــا بالدخــول، وهــو منهمــكٌ بالعمــل 

ه:  ا عــدة أوراق بيــده لتخــرب
ً
ودراســة مــا أمامــه ممســك

ي أمرٍ هام.
تك يريدك بمكتبه الآن �ف ـــــــ أستاذ فارس.. والد حصرف

 : ً
ف غري مصدق قائا ترك ما بيده وهو جاحظ العين�ي

ـــــــ هل أنتِ تقصدين ما تعنيه!؟ 

ابتسمت من ردة فعله وهيي تؤكد عليه ما قالته للتو.. 

فأعاد عليها السؤال مرة أخرى: 

كة؟ ، أم أنه فريد بك صاحب ال�ش ي
ي من يريد�ف ـــــــ أ�ب

ضحكت عاليًا وهيي تدير ظهرها لتغادر.. مؤكدة عليه أن والده هو من يريده..
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وقــف "فــارس" خلــف البــاب يعــدل مــن هندامــه، واضعًــا يــده عــى رأســه ليتأكــد مــن أن 

 : ً
شــعره كمــا هــو لــم تعكــر صفــو ثباتــه نســمات الهــواء، ثــم ضحــك مــن ردة فعلــه قائــا

والــدي وليــس فريــد يــا فــارس، مــا بــك!؟

وقــام بفــك ربطــة عنقــه، وحــرر زر قميصــه العلــوي وتوجــه إلى مكتــب والــده، فتــح بــاب 

المكتب دون اســتئذان وهو يبتســم ابتســامة واســعة لوالده وأردف: 

. ي ي افتقدتك أ�ب
ـــــــ أقسم أ�ف

 
ً

اضٍ قائــا ي اعــرت
وجلــس عــى الكــر�ي المقابــل لــه، فابتســم لــه "فريــد" وهــو يهــز رأســه �ف

متصنعًــا الحــدة: 

! ـــــــ لا فائدة منك يا فارس، لن تتغري

أجاب "فارس" وهو يمد يده ليأخذ من الحلوى الموضوعة أعى المكتب: 

، ماذا تريد من ابنك إذن؟ ي
�ف ، وهيا أخرب ي لن أتغري ـــــــ نعم يا أ�ب

... ونقل جلسته إلى الطاولة الخاصة بالاجتماعات، 
ً

قبل أن يجيب عليه، صمت قليا

 وهو موليًا ظهره لـ "فارس: 
ً

ليكون أكرث أريحية قائا

ي نهاية هذا الأسبوع.
ـــــــ يجب عليك أن تعلم أن لدينا موعدا هاما جدًا �ف

؟ ي ـــــــ  أي موعد يا أ�ب

 . ي ـــــــ موعد تعارف، تمهيدًا لخطبتك يا بيف

 : ً
خبط "فارس" كف يده بأعى رأسهِ قائا

! ي ، هذا آخر ما توقعته منك يا أ�ب ي ي أكرث ميف ـــــــ ما بك؟ أراك تستعجل زوا�ب

ـــح قلبــه،  يـ تنهــد "فريــد" قبــل أن يجيــب، وكأنــه يخــرج مــن جوفــه مــا يثقــل كاهلــه ليســرت

: ً
ب نحــو الأريكــة ذات القمــاش الجلــدي الأســود قائــا ثــم اقــرت

ي  ي الوحيــد يــا فــارس، تركتــك تفعــل مــا يحلــو لــك مــن دراســتك بالخــارج الــيت ـــــــــ أنــت ابــيف

ي أكــرث مــن مجــال، ولــم أســمع منــك حــيت 
أضعــت عليهــا ســنوات عمــرك، إلى عملــك �ف
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الآن أنــك أحببــت فتــاة وتريــد الــزواج منهــا. 

 عنــه وعــن أسرة كاملــة، أو زوجًــا لفتــاة كل مــا 
ً

ل مســؤولًا ف ي مــرف
، أنــا لا أرى نفــىي �ف ي ـــــــــ أ�ب

، أنــا رجــلٌ حــر.  ي يهمهــا تربيــة أولاد وبنــاء أسرة، أ�ب

ف بأنك ستكون خري زوج وأب، وإن كان لا يعجبك  ي عى يق�ي ، ولكيف ي ـــــــ أعلم ذلك يا بيف

، هل لديك حبيبة؟ ي
�ف اضك حيت الآن، أخرب هذا ولا أعلم سببًا لاعرت

ضحك "فارس" من كلمة والده، وقال بثقةٍ عالية: 

ي ولم تعده لىي حيت الآن.  ـــــــ نعم لدي من خطفت قليب

ابتسم له "فريد" وقال بلهفة: 

؟  ـــــــ وأين هيي

ـــــــ لا أعلم حقًا، ولكنها لم تعد موجودة.

ة بها القليل من الحدة:  قال "فريد" بجديةٍ ونرب

ي نهاية الأسبوع يا فارس، فكن مستعدًا. 
ـــــــ سنقوم بالزيارة كما اتفقت معهم �ف

لــم يســتطع "فــارس" أن يتفــوه بكلمــةٍ بعــد مــا قالــه "فريــد"، كان الغضــب باديًــا مــن 

 لــه قبــل أن يغــادر:
ً

، قائــا
ً

حديثــه، فحــاول أن يهدئــه قليــا

ي هــذه 
ي بــه، ســآخذ إجــاز�ت ي أريــدك أن تخــرب أســتاذ فريــد بمــا أمرتــيف ـــــــــ لا مانــع لــدي، ولكــيف

 .. المــرة رغمًــا عنــه مــن أجــل إرضــاء الوالــد فقــط لا غــري

ي رسم الابتسامة عى وجهه كعادته.
وفر من أمامه قبل أن يوبخه، ولكنه لم يفشل �ف

****
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الفصل السادس
زجاجيــة،  نافــذةٍ  مــن  بالقــرب  طاولــةٍ  عــى  ة"  "أمــري تجلــس  المطاعــم،  أحــد  داخــل 

نــت، بينمــا  وبالمقابــل تجلــس "لوســيندا" وهيي تقــوم بتصفــح أحــد المواقــع عــرب الإنرت

ةٍ  بنــرب أردفــت  ثــم  ة" منــذ قليــل،  تهــا عنــه "أمــري مــا أخرب تقــرأ  انكمشــت ملامحهــا وهيي 
مرتجفــة: 

ـــــــ لم أتخيل أن كل ما حدث لىي هو أمرٌ طبيعيي بالنسبة لهم بهذا الشكل. 

، لكنــه خــارج عــن الإرادة، ويجــب علينــا المواجهــة، أو عــى الأقــل لا  ـــــــــ ليــس أمــرًا طبيــعيي

 ، نحمــل أنفســنا مــا لا طاقــة لنــا بــه، لــكل موقــف ســبب ولــكل ســبب عــلاج، فــلا تيــأ�ي

ي هاربــة منهــا هكــذا، اصمــدي 
واســمعيي كلام أخيــكِ، وواجــ�ي كل مخاوفــكِ لكيــلا تعيــىش

ي وحــدكِ، فأنــا معــكِ، وأخــوكِ أيضًــا يقــوم بتشــجعيك، فــلا تخذليــه. 
لوســيندا، لــن تكــو�ف

ي حائــرة، مــاذا أفعــل حقًــا!؟  ي الأمــان بتلــك الحيــاة، ولكــيف ـــــــــ لــن أفعــل، فهــو مــن يمنحــيف

!؟ ف هــل ســأقوم بمقابلــة العريســ�ي

لا أتخيل هذا!

وركم وعائلتــه بنهايــة الأســبوع،  ف ، العريــس الــذي أتــت بــه والدتــك ســري ـــــــــ لابــد وأن تفعــىي
ي معــه واتــركيي مخاوفــكِ جانبًــا حينهــا.

تحــد�ث

ي الموافقــة عــى موعــدٍ جديــدٍ  إنهــا تنتظــر مــيف ـــــــــ ســأفعل، ولكــن بمــاذا ســأخرب ليــى؟ 
أخيهــا. زوجــة  شــقيق  لمقابلــة 

اء ما يلزم يا عروس. ، هيا بنا لنقوم ب�ش ي
تب كل هذا، لا تقل�ت ـــــــ سرف

ئ  تخــيب "لوســيندا" وهيي  ي  وجنــيت لــون  فتخضــب  عاليًــا،  تضحــك  ة" وهيي  "أمــري قالتهــا 
قائلــة:  ف كفيهــا  بــ�ي وجههــا 

ي ســأقدم يومًــا عــى المواجهــة، وســأقبل عــى الحيــاة  ، لــم أتخيــل أنــيف ي
ـــــــــ إنــه أمــرٌ جنــو�ف

مــن جديــد، الفضــل لــكِ ولجلســات العــلاج.
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ة" عى يد "لوسيندا" بقوةٍ وأردفت:  قبضت "أمري

، ستفعلينها.  ي ـــــــ أنتِ قوية حبيبيت

****
ة" عــن مريضتهــا، متخــذة دور الصديقــة  وأ�ت اليــوم الــذي طــال انتظــاره، لــم تتخــل "أمــري

ي 
أمــام الجميــع، بينمــا حرصــت "ليــى" عــى أن تقــف إلى جــوار صديقتهــا "لوســيندا" �ف

هــذا اليــوم.

جهــزت الأم كل مــا يلــزم، محاولــة تجنــب الحديــث مــع "لوســيندا" منعًــا للمشــاجرة 

مــن نصائــح فطمأنتهــا  تريــد قولــه لابنتهــا  بمــا  ة"  بــأن تخــرب "أمــري المعتــادة، واكتفــت 

ةً  ك "لوســيندا" أبــدًا، ومهمــا حــدث فســتقوم هيي بعــلاج الأمــر مبــاسرش ة" بأنهــا لــن تــرت "أمــري

ة" وذهبــت لاســتكمال مــا  دون أن تضطــر هيي للتدخــل، اســتجابت الأم لمــا قالتــه "أمــري
توقفــت عنــه..

الغرفــة..  بــاب  طُــرق  العــروس،  ف  بتجهــري تقــوم  "ليــى"  كانــت  "لوســيندا"  وبغرفــة 

ولكنــه  بكلمــة...  يتفــوه  لــم  والدهــا،  فــكان  بالدخــول،  للطــارق  "لوســيندا"  فســمحت 

بــت منــه   زمــنٍ بعيــد، اقرت
ُ

ي كان ينتظرهــا منــذ ي هيئتهــا الملائكيــة الــيت
كان يتأمــل ابنتــه �ف

ي اغرورقــت بالدمــوع، فمســحت وجنتيــه بأطــراف أناملهــا،  ابنتــه وهيي تراقــب عينيــه الــيت
وأردفــت وهيي ترســم عــى ثغرهــا ابتســامة واســعة: 

، أنا لم أوافق بعد.  ي ـــــــ لا تت�ع بالبكاء يا أ�ب

 : ً
فضحك الأب عى ردة فعل ابنته، وضمها إليه قائا

ي غايــة الجمــال، 
، ولكــن هيئتــكِ اليــوم �ف ي كِ عــى فعــل مــا لا تريدينــه يــا ابنــيت ـــــــــ لــن أجــرب

ل زوجــكِ قبــل أن أرحــل عنكــم.  ف أتمــيف أن أســعد بــكِ وأراكِ بمــرف

ي دمــوع عينيهــا هيي 
 عــن والدهــا وهيي لا تســتطيع التحكــم �ف

ً
ابتعــدت "لوســيندا" قليــا

هــا  الأخــرى، شــاعرة بمــا داخلــه مــن خــوفٍ وقلــق يقاومهمــا، كيي لا يخــ� ابنتــه أو يجرب

وضعــت  ى،  الكــرب بابنتــه  يفــرح  أن  ويريــد  أب..  فهــو  ا  ً وأخــري  
ً

أولًا ولكــن  ء،  ي
�ش عــى 

اســتجماع شــجاعتها:  تحــاول  قبلــة طويلــة، وأردفــت وهيي  عــى جبهتــه  "لوســيندا" 
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ي أحفادك حولك، وسأغار من حبك لهم.  ، وسرت ّ ي لا تقلق عىي ـــــــ ستفرح يا أ�ب

 
ُ

ي يراهــا بهــذه القــوة لأول مــرة منــذ ة مــن حديــث ابنتــه الــيت ي ســعادةٍ كبــري
ابتســم الأب �ف

زمــن، وكأنهــا عــادت لــه مــن جديــد.

فــة، وتــصرخ  " إلى الغرفــة وهيي تخــرب والدهــا بأنهــا رأت الضيــوف مــن ال�ش  دلفــت "لبــيف
قائلــة: 

اء الفاحش. ـــــــ إنهم يمتلكون سياراتٍ فارهة، ويبدو عليهم الرث

ثم أردفت متسائلة:

؟  ي ـــــــ هل للعريس أخٌ يليق �ب

د والدها متصنعًا الجدية: لري

ف  ــا واحــدًا لحــ�ي
ً
ميي الهــدوء اليــوم، ولا أســمع منــكِ حرف ف ـــــــــ ابتعــدي عــن وجــ�ي الآن والــرت

مغــادرة الضيــوف.

ب بأرجلها أرضًا منادية لوالدتها قائلة:  " وهيي تصرف فتذمرت "لبيف

ي المزاجية اليوم وأريد إصلاحها.  ـــــــ أريد قطعة من الكعك، لقد تم إفساد حاليت

****
"مــروان،  ف  بــ�ي "فــارس"  وجلــس  زوجتــه،  بجانــب  "فريــد"  جلــس  الضيــوف  بغرفــة   

حيــب، ثــم اســتأذن "كــرم"  وزيــن"، وقــف "كــرم" بجانــب ابنــه "ليــام" بعــد أن قامــا بالرت
 : ً

ليحــصرف ابنتــه، فجذبــه "ليــام" قائــا

ـــــــ أنا من سأقوم بإحضارها.

ة" و"ليــى"، جحظــت عينــا "مــروان"  " ومعهــا "أمــري وابتســم لهــم وذهــب.. دلفــت "لبــيف

بــت منــه   اســتيعاب مــا يحــدث هنــا، خاصــة بعــد أن اقرت
ً

عنــد رؤيتــه لـــ "ليــى" محــاولًا

"ليــى" وهيي ترحــب بــه وكأنــه غريــبٌ عنهــا، جلســت البنــات بآخــر الغرفــة.. فأمســكت 

"ليــى" هاتفهــا تبعــث رســالة عــرب تطبيــق الواتســاب، ليســتقبلها "مــروان" ويفهــم مــا 
يحــدث، واكتــ�ف بكتابــة:
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ء اليــوم، فأنــا لــن أســمح بــأن أضــع نفــىي بموقــفٍ كهــذا مــع  ي
ـــــــــ أريــدك أن تنــ�ي كل �ش

ء قبــل رحيلــك.  ي
، أتمــيف ألا يعــرف أحــد مهمــا حــدث، أنــ�ي كل �ش ي

أحــد أصدقــا�ئ

****
بغرفــة "لوســيندا" يقــف "ليــام" أمــام شــقيقته وهــو يؤكــد عليهــا مــا قالــه لهــا، فأومــأت 

رأســها بالإيجــاب.. فوضــع يــده بيدهــا وضمهــا بقــوة وهــو يتجــه نحــو غرفــة الضيــوف، 

وقفــت "لوســيندا" عــى بــاب الغرفــة وهيي تنظــر لهــم وتبتســم بحــب، حــيت وقــع نظرهــا 

عــى مــن يجلــس جانــب "فــارس"، وهــو أيضًــا جحظــت عينــاه عليهــا، لكنــه تــدارك الأمــر 
ــا مــن أن يلاحــظ أحــد انتباهــه لهــا..

ً
وأشــاح بناظريــه سريعًــا خوف

أقــرب مقعــدٍ وجلــس جوارهــا  إلى  "ليــام" وجذبهــا  بهــا  "لوســيندا"، فشــعر  ارتجفــت 

ء، قــام  ي
ة" وكأنهــا تريــد إخبارهــا بــىش ا يدهــا بقــوة، تنظــر "لوســيندا" تجــاه "أمــري

ً
ممســك

 : ً
ك "ليام" يد شــقيقته قائا "زين" من جلســته وهو يســتأذن أن يســتخدم الحمام، فرت

ي وتذكري ما قلته لكِ.
ـــــــ اهد�ئ

ب منــه "زيــن" وشــكره، تأملــه  وســبق "ليــام" "زيــن" وهــو يشــري بيــده نحــو الحمــام، فاقــرت
 وكأنــه يتذكــر شــيئًا مــا. 

ً
د قليــا "ليــام" بدقــة وهــو يضيــق عينيــه، وسرش

تهــا "لوســيندا" بــأن "زيــن"  ة" إلى "لوســيندا" وجلســت جوارهــا، فأخرب تقدمــت "أمــري

ة"  تهــا عنــه، لــم تتمالــك "لوســيندا" ارتجافتهــا.. فربتــت "أمــري هــو الشــخص الــذي أخرب

بــأن  الجميــع  ت  أخــرب ثــم  بــه،  تشــعر  مــا  تخفيــف  تحــاول  وهيي  ظهرهــا  عــى  بيدهــا 

 لــ�ي تتنــاول بعــض حبــات 
ً

"لوســيندا" تشــعر ببعــض الــدوار، وســتأخذها لغرفتهــا قليــا

ة"  ت "أمــري الــدواء، نظــرت لهــا والدتهــا نظــرة تعلمهــا جيــدًا، ففهمــت "لوســيندا"، وأخــرب

الــدواء مــن الغرفــة لعــدم اســتطاعتها النهــوض الآن حرجًــا مــن  بــأن تحــصرف هيي حبــة 
 : ً

الزائريــن، بينمــا أردف الأب قائــا

ي انخفــاض ضغــط 
ـــــــــ إنهــا تركــت نفســها اليــوم دون طعــام لانشــغالها، ممــا كان ســببًا �ف

الــدم وشــعورها بالــدوار.

وراح يشكو لهم إهمالها المتكرر للطعام دومًا. 
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ابتسم الجميع وتميف "فريد" لها الشفاء، وأتم حديثه ابنه "فارس" بالدعاء لها. 

وبداخــل الحمــام.. كانــت هنــاك ثــورة أخــرى تشــتعل داخــل "زيــن"، لــم يتمالــك "زيــن" 

المــرآة  عــى  المنعكــس  لوجهــه  ينظــر  وهــو  الجــدار  عــى  بقــوة  يــده  ب  فــصرف غضبــه، 

 بصــوتٍ يســمعه وحــده، بــه الكثــري مــن 
ً

ي قامــت بتقســيم وجهــه قائــا المنكــ�ة، والــيت

الحــدة والغضــب قابضًــا عــى أســنانه بقــوة: كيــف يحــدث هــذا؟ كيــف!؟ ألا لعنــة الله 
عــى الصــدف، يــا لســخرية قــدري يــا الله! 

ــا خفيفًــا مــلأه الحــرج، ليجيــب 
ً
اســتغرب "ليــام" تأخــر "زيــن"، فطــرق بــاب الحمــام طرق

"زيــن" مــن الداخــل: 

ـــــــ حسنًا، أنا قادم. 

 . ً
كان الذي انفجر داخله يهدأ ولو قليا ثم يغسل وجهه بالماء البارد عل الرب

 : ً
خرج "زين" وهو يبتسم لـ "ليام" فإذا بـ "ليام" يبادره بالحديث متسائا

ـــــــ ألم نتقابل من قبل؟ 

ةٍ ثقيلة:  ي مرارة، وأجاب بنرب
فابتلع "زين" ريقه �ف

 . ّ ـــــــ أظن ذلك، فوجهك ليس غريبًا عىي

أردف "ليام": 

ـــــــ أين؟ 

، وكأن الحديــث لا يــروق لــه، ولكنــه يحــاول أن يكــون أكــرث  أجــاب "زيــن" بنفــاد صــرب
طبيعيــة: 

ف بالجامعــة، ولكنهــا كانــت مــرة أو  ي المقربــ�ي
ي قابلتــك برفقــة أحــد أصدقــا�ئ ـــــــــ أظــن أنــيف

 . ف لا أكــرث اثنتــ�ي

ف لقــد تقابلنــا بطفولتنــا أيضًــا، أنــت صديــق  ـــــــــ نعــم.. لقــد تذكــرت، لــم تكــن مــرة أو اثنتــ�ي

"عمــاد"، "عمــاد كامــل"، أليــس كذلــك؟ 

ابتسم له "زين" وأجاب بنعم:
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ي أيضًا. ـــــــ أنا صديق عماد، والآن هو خطيب شقيقيت

 : ً
ضحك "ليام" عى تلك المصادفة قائا

ا، مصادفة غريبة حقًا ولكنها جميلة أيضًا.
ً
ـــــــ إننا أقارب إذ

يعلــم "زيــن" هــذا كلــه، لكنــه تظاهــر بعــدم الفهــم وكأن تظاهــره جــزءٌ مــن إخفــاء مــا كان 

، ودلفــا  ف "لوســيندا"، قــام "ليــام" باحتضانــه ورحــب بــه هــذه المــرة بحــرارة أكــرب بينــه وبــ�ي

، وعبــس 
ً

إلى غرفــة الضيــوف معلنًــا هــذا أمــام الجميــع، فانقبضــت ملامــح والــده قليــا

 رؤيتــه ولا تــود الإفصــاح مراعــاة 
ُ

وجــه الأم مــن فعــل ابنهــا، رغــم أنهــا تعلــم هــذا منــذ

 
ُ

ة منــذ ف أخيــه مــن خلافــاتٍ كبــري لمشــاعر زوجهــا، حــيت لا تذكــره بمــا نشــب بينــه وبــ�ي

 ، ســنواتٍ طــوال، هيي لا تريــد أن يعكــر صفــوه اليــوم أحــد لتتــم تلــك الزيجــة عــى خــري

فتظاهــرت هيي الأخــرى وكأنهــا لا تعلــم، حــاول الأب أن يرســم عــى ثغــره الابتســامة، 

اندهاشــته  نفســه  ي 
المصادفــة، مضمــر كل منهــم �ف تلــك  مــن  الجميــع  اندهــش  بينمــا 

الخاصــة وأســبابه الدفينــة مــن أول صدفــة "مــروان"، وحــيت صدفــة "زيــن" الآن. 

ة" وهيي تقدم لـ "لوسيندا" حبة الدواء وأردفت لها:  دلفت "أمري

، لابــد وأن يكــون هــو مــن يثــور الآن،  ي
، لا تقلــ�ت ـــــــــ ستســاعدكِ عــى تمالــك نفســكِ أكــرث

، تمالــكِ نفســك، نحــنُ معــكِ وبجانبــكِ  ي ه، لا تبــ�ي حبيبــيت ف مــع رجــلٍ غــري لأنــكِ ســتكون�ي
 . دومًــا، هيــا ارفــعيي رأســكِ لا تخجــىي

ة" محاولــة التماســك، وبداخــل عقلهــا صراعٌ دائــر،  اســتمعت "لوســيندا" لكلمــات "أمــري

لوالدهــا وهيي  فنظــرت   ، ي
المــا�ف والتحــدي وطمــس  والمواجهــة  المقاومــة  ي 

ورغبــة �ف

 قليــل، فرســمت الابتســامة عــى 
ُ

تتذكــر حديثــه بغرفتهــا، وأيضًــا حديــث "ليــام" لهــا منــذ

وجههــا وتملكتهــا قــوة عجيبــة وهيي ترحــب بوالــدة "فــارس"، كانــت تلــك أول كلمــات 

لتصبــح  جانبهــا  بالجلــوس  والدتهــا  فأمرتهــا  جلوســها،   
ُ

منــذ الزائريــن  مــع  بهــا  تنطــق 

الوضــع مطمئنًــا،  الحديــث، كان  أطــراف  الــكل  ليتجــاذب  "فــارس"،  والــدة  بمواجهــة 

فة عى انفراد  كا "فارس، ولوســيندا" يتحدثان بال�ش حت والدة "لوســيندا" أن يرت فاقرت

 قبــل الاتفــاق عــى أي تفاصيــل، ومــا سرهــا حقًــا هــو ترحيــب ابنتهــا عندمــا بادرتهــا 
ً

قليــا
بالســؤال:
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ـــــــ هل لديكِ مانع!؟ 

: لتجيب لوسيندا دون تفكري

، أنا جاهزة وليس لدي مانع.  ـــــــ أبدًا يا أميي

فربتت عى ظهرها وهيي تقول لـ "فارس":

. ً
فة قليا ـــــــ هيا اجلس مع عروسك بال�ش

فاستجاب لكليهما..

ة" لإحضــار واجــب الضيافــة، وجلــس جميعهــم يتبادلــون  " و"أمــري ف قامــت "لبــيف ي حــ�ي
�ف

ي 
ســال �ف ي الاسرت

ك "زيــن" و"مــروان" وأخــذ �ف الأحاديــث الجانبيــة، حــيت "ليــام" لــم يــرت

ي صعوبــة، وينظــر 
الحديــث معهمــا عــن عملهمــا ودراســتهما، كان "زيــن" يقــوم بالــرد �ف

فــة يتأمــل "لوســيندا"، وكأنــه هــو مــن يقــف جانبهــا كيــوم خطوبــة شــقيقته،  إلى ال�ش

ليخبــط "ليــام" عــى كتفــه ويخرجــه مــن عالمــه الخــاص الــذي يعيشــه بمخيلتــه مــع 

 
ً

ا... حــيت أردف "فــارس" قائــا ً فــة طــال الصمــت كثــري حبيبتــه الســابقة، وبداخــل ال�ش
وهــو يضحــك: 

ي ولكنهــا  ي مــن حديــيث عــيب ف ي هــذا الموقــف أبــدًا يــا "لوســيندا"، لا ترف
ـــــــــ لــم أتخيــل حــالىي �ف

الحقيقــة. 

لتجيب عليه: 

ء  ي
ي كنــت أتحجــج بــأي �ش ي نفــس الموقــف، أتعلــم أنــيف

ي �ف
ـــــــــ لــن أنزعــج بــكل تأكيــد، لأ�ف

ل حــيت أعلــم أنهــم  ف ي إلى المــرف
، ولا آ�ت ي عندمــا أعلــم أن هنــاك مــن يقــوم بالزيــارة لخطبــيت

رحلــوا. 

ضحــك "فــارس" عاليًــا ممــا جــذب انتبــاه الآخريــن لــه، ظنًــا منهــم أنهمــا قــد اتفقــا، فــراق 

، حــيت بــان عليــه الغضــب لمــن  ايــد أكــرث فأكــرث ف لهــم مــا يحــدث، بينمــا مــا بداخــل "زيــن" يرت
يعرفــه جيــدًا وهــذا مــا شــعر بــه "مــروان".

 : ً
 عقب "فارس" عى حديثها قائا
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ي موضــوع الــزواج ولا أعــود  لمــا فتــح أ�ب
ُ
، ك ي

ـــــــــ وأنــا أيضًــا كنــت أهــرب بالســفر مــع أصدقــا�ئ

ي وينــى الموضــوع تمامًــا، ولكــن "فريــد" لا يعــرف  إلا بعــد عــدة أســابيع علــه يمــل مــيف
اليــأس أبــدًا، لذلــك أنــا هنــا اليــوم. 

قالت "لوسيندا" بثقةٍ عالية: 

ي الرفــض لفكــرة الــزواج، وكل منــا يريــد أن يريــــــح والديــه فقــط، 
ا �ف ً ـــــــــ نحــن متشــابهان كثــري

ي أعيــد التفكــري بالأمــر.  هــذا ســيجعليف

 : ً
لم يفهم ماذا تقصد بقولها، فبادرها متسائا

ي منك إذن!؟ ف عى زوا�ب ـــــــ ستوافق�ي

قبهــا مــن  نظــرت لــه وهيي تتأملــه، ومــن ثــم وجهــت نظرهــا إلى الخــارج لتجــد "زيــن" يرت
بعيــد.. فأردفــت قائلــة دون النظــر لــه مــرة أخــرى:

ـــــــ أظن ذلك يا فارس. 

 : ً
فابتسم لها "فارس" بأريحية قائا

ا.  ً ف لىي كثري ـــــــ وأنا أيضًا لا أمانع، فأنتِ تروق�ي

 : ً
التفتت له سريعًا وهيي تنظر له بغري استيعاب، فأوضح "فارس" ما يقصد قائا

ـــــــ أري أنك أنيث قوية، وأنا أحب ذلك، ولا تنىي أننا سنفعل ذلك من أجل هؤلاء.

وأشار إلى من يجلسون بالخارج، فأومأت رأسها بالإيجاب. 

: ً
، فبادر "فارس" قائا ف خرجا سويًا ووقفا أمام الجميع مبتسم�ي

ـــــــ من منكم يحفظ سورة الفاتحة، إذن لنقرأها الآن.

اندهــش والدهــا ممــا قالــه "فــارس" فابتســمت لــه "لوســيندا"، وهــزت رأســها بالإيجــاب، 
همــا: ةٍ لا يســمعها غري ب منهــا "ليــام" وضمهــا إليــه وقــال بنــرب اقــرت

ـــــــ بما تشعرين الآن يا لوسيندا؟ 

ةٍ هادئة جدًا:  قالت بنرب
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ا.  ً ي أخشاها كثري ـــــــ أشعر بقوة غري طبيعية، ولكيف

ضمها أكرث وأردف: 

 . ي ، فأنا معكِ دومًا حبيبيت ي
ـــــــ لا تقل�ت

وبعــد أن بــارك الجميــع لبعضهــم البعــض، قامــوا بقــراءة الفاتحــة، وقــام "فريــد" بإخــراج 
 : ً

ف مــن الذهــب، قائــا علبــة قطيفــة زرقــاء اللــون، وبــهــا دبلتــ�ي

ّ إخراجها الآن، فقد حان دورها،   عدة أشهر، ويجب عىي
ُ

ـــــــ كانت معيي هذه العلبة منذ
ي هــذه المــرة يــا فــارس.  كنــت أعلــم أنــك لــن تخذلــيف

: ً
ب "ليام" وأخذ من يد "فريد" العلبة قائا فقام "فارس" باحتضان أبيه، واقرت

با. ، إذن، هيا اقرت ف ف الدبلت�ي ـــــــ أنا من سأضع بيديهما هات�ي

فضحــك جميعهــم عــى فعلتــه.. ولكــن "زيــن" كان بعالــمٍ آخــر تمامًــا، لــم يتفــوه بكلمــة 
واحــدة حــيت بــادره "مــروان" بالســؤال:

ا. ً ـــــــ ما بك يا زين؟ لست عى ما يرام، وهذا واضح لىي كثري

ي ضيق: 
أجاب "زين" �ف

أصبــح حقيقــة  واليــوم   ، لىي يحققــه الله  أن  يــوم  أحلــم كل  حلمًــا  مــن كانــت  هنــاك  ـــــــــ 
الأدوار.  باختــلاف 

 ،
ً

قليــا عنــه  والتخفيــف  تهدئتــه   
ً

محــاولًا "زيــن"  قالــه  مــا  اســتيعاب  "مــروان"  حــاول 
 : ً

قائــا الثقيــل  العيــار  مــن  ف  أيضًــا عــن مفاجأتــ�ي لــه هــو  فأفصــح 

؟ ـــــــ هل تعلم من هيي لوسيندا بالنسبة لىي

 : ً
اعتدل "زين" من جلسته وهو يضيق من نظراته.. ليجيب متسائا

ـــــــ ماذا تقصد يا مروان؟ أأنت أيضًا كنت تحبها!؟ 

 : ً
فضحك "مروان" قائا

ي بها أنت وتريد البحث 
ي تعاير�ف ي التحديات، اليت

ـــــــ لا.. إنها هيي من كانت تتفوق عىي �ف
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. ّ عنهــا لتتعلــم منهــا كيــف كانــت تتفــوق عىي

: ً
ء بالصدف قائا ليضحك "زين" عى اليوم المىي

، أعلــم هــذا جيــدًا.. تــرى كــم  ي
ـــــــــ ليــس جديــدا عــى لوســيندا الفــوز بالتحديــات يــا صديــ�ت

صدفــة سنكتشــف اليــوم يــا الله!؟ 

 : ً
ابتسم "مروان" قائا

، ولوســيندا  ي ليــى صديقــة لوســيندا هيي شــقيقة زوج أخــيت ك آخــر صدفــة،  ـــــــــ ســأخرب
القــادم.  الأســبوع  رؤيتهــا  المنتظــر  العــروس  كانــت 

ضحك "زين" عاليًا ولم يستطع التوقف، فضحك عليه "مروان" وقال "فريد":

ـــــــ ما بكم يا رجال؟ ماذا أصابكما للضحك هكذا!؟

ء يــا عــ�ي فقــط تذكــرت موقفًــا قديمًــا وقمــت بحكايتــه  ي
أجابــه "مــروان" م�عًــا، لا �ش

لـــ زيــن. 

أردف "كرم" داعيًا لهم: 

ـــــــ جعل الله لكم جميعًا حياة سعيدة مليئة بالضحك يا أولاد. 

ي هــذا اليــوم بالاتفــاق عــى موعــد عقــد القــران، 
ختــم "فريــد" الحديــث مــع "كــرم" �ف

ة، فجميعهــم جاهــزون ولا داعىي للتأجيــل،  ة تعــارف قصــري واقتصــار الخطبــة عــى فــرت
ه.  ء لا يعلمــه غــري ي

واتفــق الجميــع عــى هــذا، وذهــب كل منهــم وبداخلــه �ش

ــا جــدًا، صراع كنهــه تلــك الطاقــة 
ً
أمــا بغرفــة "لوســيندا" فــكان الــصراع داخــل عقلهــا هادئ

ي تملكتهــا ومكنتهــا مــن المواجهــة والتحــدي، خشــية أن تكــون ردة فعلهــا لا  العجيبــة الــيت
مواجهــة حقيقيــة وإنمــا مجــرد تخطيــط للانتقــام! 

****
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الفصل السابع
يتأمــل تلاطــم  بـــ )الإســكندرية(  الشــواطئئ  أحــد  الفجــر يجلــس شــاردًا عــى  أذان  قبــل 

ي آخــر لقــاء، ليجدهــا تجلــس وهيي 
الأمــواج، ينظــر جانبــه متذكــرًا مــا حــدث بينهمــا �ف

ف رآهــا، وتخضبــت  ي وجهــه، التفتــت بعيــدًا حــ�ي
قبــه بعينيهــا البندقيــة اللــون وتبتســم �ف ترت

تجــف وتســحب  ب منهــا، وضــع أناملــه البــاردة عــى يدهــا لرت وجنتاهــا بالحمــرة، اقــرت

ب منهــا  اقــرت لــه وهيي تضــم ذراعيهــا،  يديهــا وتبتعــد خطــواتٍ بســيطة موليــة ظهرهــا 
بهمــس:  وأردف 

ة. ي تلك الفرت ي غيابك عيف
ـــــــ أحبك بجنون، حقًا لم أعلم ما داخىي نحوك سوى �ف

ابًــا منهــا محيطًــا إياهــا بذراعيــه مــن خلــف ظهرهــا بقــوة،  لــم تلتفــت لــه، لكنــه زاد اقرت
ي غضــبٍ وتــصرخ بوجهــه: 

فالتفتــت م�عــة وهيي تنظــر لــه �ف

ـــــــ أجننتْ لتفعل هذا!؟

 الحصــول 
ً

لــم يســتطع الســيطرة عــى نفســه، أمســك بذراعيهــا ضامًــا إياهــا بقــوةٍ محــاولًا

عــى مــا لا حــق لــه فيــه، تألمــت مــن قوتــه، حاولــت أن تبعــد يديــه عنهــا، ولكنهــا لــم 
تفلــح.. فقالــت وهيي ترتجــف: 

ف وافقــت عــى مقابلتــك خــارج أبــواب الجامعــة، هــذا لــن يحــدث  ـــــــــ أنــا مــن أخطــأت حــ�ي
 . ي ثانيــة، ابتعــد عــيف

 احتضانها وهو يهمس:
ً

دفعته بعيدًا.. فجذبها بقوةٍ مرة أخرى محاولًا

ي هكذا.  ـــــــ لقد جننت بكِ، ولا أحتمل ابتعادك عيف

ى  حاولــت أن تفلــت منــه، كانــت تقاومــه بــكل قوتهــا لكــن سرعــان مــا تخبطــت رؤيتهــا لــرت

ي عُمــر التســع ســنوات وهيي تــصرخ أمامهــا، تمــد يدهــا لهــا وهنــاك مــن يجذبهــا 
طفلــة �ف

ي صمــت... وقبــل 
مــن الخلــف فتــصرخ عاليًــا، مــدت "لوســيندا" يدهــا للفتــاة وهيي تبــ�ي �ف

أن تتلامــس يداهمــا اختفــت الطفلــة وحــل مكانهــا الظــلام، وهنــا أفاقــت "لوســيندا" 
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ي غضــب، غــري 
ف يديــه لتصفعــه بقــوة وهيي تنظــر لــه �ف واســتطاعت أن تفلــت مــن بــ�ي

ف الأرض حــيت اختفــت.  مصدقــة مــا حــدث.. ثــم ابتعــدت عنــه م�عــة تطاردهــا شــياط�ي

ســالت دمــوع عينيــه وهــو يتذكــر المشــهد أمامــه مــرة أخــرى فرفــع رأســه إلى الســماء 

بينمــا تبدلــت عينــاه البنيتــان إلى الاحمــرار الشــديد، فأغمضهمــا بقــوة وهــو يقبــض عــى 

ق  يديــه ضاربًــا بهمــا أعــى ســاقيه مناديًــا ربــه، يدعــوه بقلــبٍ يتــآكل مــن داخلــه، حــيت اخــرت

صــوت أذان الفجــر مســامعه، ففتــح عينيــه بتعــبٍ شــديد، يحــاول رســم الابتســامة عــى 
ثغــره، وكأن الله ســمع بــكاءه فأنــزل ســكينته بقلبــه. 

 إيــاه بقلــق لمــاذا لا 
ً

ف هاتفــه، وكان المتصــل بــه هــو "فــارس"، ســائا ارتفــع صــوت رنــ�ي

ي  ل العــروس!؟ حــيت أنــه امتنــع عــن الوليمــة الــيت ف  مغادرتهــم لمــرف
ُ

يجيــب عــى هاتفــه منــذ

 بإتمــام الخطبــة مؤثــرًا البقــاء بالإســكندرية، لــم يجــب عليــه 
ً

أقامهــا "فريــد" لهــم احتفــالًا

"زيــن" واكتــ�ف بإخبــاره – معتــذرا - أنــه مضطــر لإغــلاق الهاتــف وإنهــاء الاتصــال حــيت 
يلحــق بصــلاة الفجــر، واعــدا إيــاه معــاودة الاتصــال مــرة أخــرى.

بالمفاجــآت حقًــا،  ء  يــوم مــىي إنــه  يــردد: صــلاة! زيــن!  نظــر "فــارس" إلى هاتفــه وهــو 
جــدًا.  ولكنــه جميــل 

****
عــدة أســابيع قليلــة أعقبــت يــوم الخطبــة كانــت كافيــة ليتعــارف "فــارس" و"لوســيندا" 

اب الموعــد المحــدد  بشــكلٍ كافٍ، خاصــة مــع زياراتــه المتكــررة إلى )الإســكندرية( واقــرت

ة" عــن "لوســيندا" يومًــا واحــدًا، كانــت  ة لــم تتخــل "أمــري لعقــد قرانهمــا، خــلال تلــك الفــرت

تمدهــا دومًــا بالقــوة، وتكثــف لهــا الجلســات الخاصــة كيي تســتقبل حياتهــا الجديــدة دون 
رهبــة أو خــوف.

وامتثالهــا  المشــ�ف  ودخولهــا  عليهــا  مغشــيًا  ســقوطها  يــوم  ومنــذ  "لوســيندا"   كانــت 

للعــلاج، منقطعــة عــن العمــل بنــاءً عــى طلــب مــن طبيبتهــا الخاصــة، راغبــة أن تبقيهــا 
ي حالــة هــدوء تــام بعيــدًا عــن أي توتــر أو ضغــط.

�ف

ف قررت "لوسيندا"، عقب أن تناولت فطورها بالخارج   حيت اليوم التالىي للخطبة ح�ي

، راحــت 
ً

ة، كان يــوم عودتهــا حافــا مــع شــقيقها "ليــام" و"فــارس" التوجــه للــدار مبــاسرش
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تســتقبل الأطفــال بأحضانهــا، يضعــون القبــلات عــى وجنتيهــا بحــب.

، تضعــه أمــام عينيهــا  لتهــرول إليهــا الطفلــة "ناديــن" فــور رؤيتهــا وبيدهــا سروالٌ صغــري

ف ذراعيها، وتمد لها يدها  ب منها "لوســيندا" تضمها ب�ي وهيي تســألها عن رأيها به، لتقرت

ئ  ي تفــوق ســنها وتنــيب ي تصاميمهــا العبقريــة الــيت
بشــنطة مليئــة بــكل مــا تحتاجــه "ناديــن" �ف

بمســتقبل تلــك الطفلــة، والــذي رســمه لهــا القــدر منــذ طفولتهــا، لتــصرخ فرحًــا وهيي 

هــا الصغــري وهيي تنــادي عــى زميلاتهــا، لتقــوم  ف ف أحضانهــا مــرة ثانيــة وتجــري بكرف تقفــز بــ�ي
ة.  بأخــذ مقاســاتهن جميعًــا، وتصمــم لهــن أحــدث صيحاتهــا الأخــري

ضحكــت "لوســيندا" عــى رد فعــل "ناديــن".. واتجهــت نحــو مكتبهــا، أخــذت مــن فوقــه 

بهــا  حــب  لرت مــدام "فاتــن"،  الــدار  بهــا إلى مكتــب مديــرة  الأوراق ودلفــت  مــن  بعــض 

لهــا "لوســيندا" عــن عــدم قدرتهــا  اعتــذرت  للعمــل،  ة بحــرارة مرحبــة بعودتهــا  الأخــري

حضــور الحفــل الــذي أعدتــه الــدار للأطفــال، تقبلــت مــدام "فاتــن" اعتذارهــا، مقابــل 

ف لهــا الأســبوع القــادم، تلعثمــت "لوســيندا" بالحديــث  ي يتــم التجهــري حضورهــا الرحلــة الــيت

أخــرى  إجــازة  طلــب  تقديــم  تريــد  وأنهــا  تصدقــه،  لــن  ءٍ  ي
بــىش هــا  لتخرب هنــا  إنهــا  قائلــة 

الزفــاف.  ات  ف لانشــغالها بتجهــري

اندهشت "فاتن" من حديثها، وطلبت منها إعادة ما قالته ثانية، فكررت "لوسيندا" 
طلبهــا مــرة أخرى. 

حيت أردفت "فاتن" متسائلة:

!؟  ف ـــــــ عن أي زفاف تتحدث�ي

هــا بأنهــا هيي مــن  ـهــا دبلتهــا، وتخرب يـ ، لرت ابتســمت "لوســيندا" وهيي ترفــع يدهــا اليمــيف

وج، قامــت "فاتــن" مــن جلســتها مهرولــة نحــو "لوســيندا" تضمهــا إليهــا بقــوةٍ غــري  ف ســترت

مصدقــة مــا ســمعته، فباركــت لهــا وأخــذت قلمًــا وذيلــت ورقــة بيضــاء بإمضائهــا وهيي 
تــردف بفرحــة: 

.. ف ي بها ما تشائ�ي ا، وها هيي الورقة.. اكتيب ً ، لقد فرحت لكِ كثري ي ـــــــ مباركٌ لكِ يا ابنيت

ي 
تهــا بأنهــا ســتأ�ت شــكرتها "لوســيندا" وهيي تأخــذ الورقــة مــن يدهــا وقبــل أن تغــادر أخرب



64

إلى عملهــا، ولكــن بشــكلٍ غــري منتظــم، لعــدم قدرتهــا عــى التغيــب عــن الأطفــال أكــرث مــن 
ذلــك، وأنهــا اشــتاقت لهــم طيلــة إجازتهــا، فوافقــت مــدام "فاتــن" عــى طلبهــا دون تــردد.

****
دلفــت "لوســيندا" إلى غرفــة مكتبهــا لتفاجــأ بـــ "فــارس" يجلــس عــى الكــر�ي الخــاص 

بهــا، فارتبكــت وهيي تنظــر لــه نظــراتٍ مرتعشــة لتقــول بتلعثــم: 

ي الصباح. 
ي �ف تيف ي الآن كما أخرب

ض أن تكون مع أ�ف ـــــــ لما أنت هنا!؟ كان من المفرت

 : قال وهو يدور حول نفسه بالكر�ي

ف بــدار رعايــة الأطفــال، وأنــا أنتــوي زيارتــك ورؤيــة الأطفــال   أن علمــت أنــكِ تعملــ�ي
ُ

ـــــــــ منــذ
ف معهــم.  الذيــن تتعاملــ�ي

ب مــن المكتــب بخطواتهــا البطيئــة، وتجلــس أمامــه ثــم أردفــت  ابتســمت لــه وهيي تقــرت
متعجبــة: 

ـــــــ ولماذا إذن؟ هل تحب الأطفال لهذه الدرجة!؟ 

فأجابها:

ـــــــ جدًا. 

، واستأنف حديثه:  قالها "فارس" دون تفكري

ي لهم.  ف حقًا مدى حيب ـــــــ أنت لا تعلم�ي

مما دفعها لسؤاله:

ي مــن قبــل أنــك ترفــض فكــرة الــزواج، لأن حريتــك أهــم وتحــب العيــش وحيــدًا!  تــيف ـــــــــ أخرب

فكيــف أصبحــت الآن تحــب الأطفــال إذن!؟ 

، وهــو يعبــث فيمــا هــو موضــوع أعــى 
ً

ارتبــك "فــارس" مــن ســؤالها وأسرع يجيبهــا قائــا
المكتــب بعشــوائية: 

ـــــــــ ألــم تســمعيي مــن قبــل عــن فتيــات يــردن أطفــالا وتحلمــن بالأمومــة ومــع ذلــك يرفضــن 



65

ف فكرة الزواج!؟  ي أمًا، ورغم ذلك كنتِ ترفض�ي ِ
ي أن تكو�ف الزواج؟ أنتِ نفسك ألم تتميف

أجابــت عليــه بنعــم وهيي تهــز رأســها، وكأنهــا فهمــت مقصــد قولــه، ثــم انتبهــت لحقيبــة 

يــهــا  ة كان قــد جلبهــا معــه، فســألته عنهــا وعمــا تحتويــه، فقــال وهــو يفتحهــا لري هدايــا كبــري
مــا بهــا مــن مقتنيــات:

ـــــــ إنها بعض الهدايا البسيطة، جلبتها من أجل أطفال الدار.. فهل لديكِ مانع!؟ 

ة إياه بسعادة:  ا وهيي تتأملها بحبٍ مخرب ً فرحت كثري

ع لهم أحد بالهدايا.  ة لم يترب ة كبري  فرت
ُ

ا، فمنذ ً ـــــــ إن الأطفال سيسعدون بها كثري

قال وهو يقوم من جلسته متجهًا للنافذة الزجاجية المطلة عى حديقة الدار: 

ـــــــــ أنــا عــى أتــم اســتعداد أن أقــوم بهــذا دومًــا، ليــس لــدي أي مانــع، بــل بالعكــس ســأكون 
 . ف ي غايــة الســعادة عنــد رؤيتهــم فرحــ�ي

�ف

دت "لوســيندا" بضع ثوانٍ وهيي تتأمله، وارتســمت عى ثغرها ابتســامة واســعة، ثم  سرش
أردفــت وهيي تطلــق أنفاســها مــن الداخــل بحــرارة: 

ـــــــــ أنــا ســعيدة جــدًا بمــا تقولــه حقًــا، هيــا بنــا لنقــوم بتوزيعهــا معًــا، إن كان ذلــك لــن يعطلــك 

ء؟  ي
عن �ش

ى الأطفــال بنفســه وهــو يقــوم  ابتســم لمــا ســمعه منهــا، وكأنــه ينتظــر تلــك الفرصــة لــري

ــع مــا جلــب لهــم مــن هدايــا، لابــد وأنهــا فرصــة جيــدة للتقــرب منهــم، زاد صمتــه  ـ ـ ـ بتوزيـ
وهيي تنتظــر إجابتــه عليهــا فنطقــت باســمه.. ليجيــب عليهــا م�عًــا:

عــن  عامــة  فكــرة  وأكــون  يحبــون  مــا  لأرى  جميعًــا،  عليهــم  ي  لتعرفيــيف إذن  بنــا  هيــا  ـــــــــ 
القادمــة.  المــرة  ي 

�ف لهــم  فأجلبهــا  احتياجاتهــم 

 وبالفعــل قامــا بالتجــول نحــو غــرف الأطفــال، وقامــت "لوســيندا" بتقديــم الأطفــال 

 منهــم بحــب، ويقــدم لهــم الهدايــا مصحوبــة بقبــلات عــى وجنتيهــم، 
ً

لــه، كان يتأمــل كا

 مــن الصــوف، وتــردف قائلــة 
ً

حــيت رأت "لوســيندا" مــن تجــري نحوهــا وهيي تعطيهــا شــالًا
بفخــر:
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؟ ـــــــ ما رأيك بهذا يا لولىي

هــا كــم هــو جميــل حقًــا، ممتدحــة  بــت منهــا "لوســيندا" وهيي تتأمــل مــا بيدهــا وتخرب اقرت
 . إياهــا بأنهــا ســتكون أجمــل مصممــة أزيــاء عندمــا تكــرب

تصرخ "نادين" وهيي تقول بثقة مبالغة: 

 . ـــــــ أنا مصممة بارعة من الآن.. لن أنتظر عندما أكرب

ب منها:   وهو يقرت
ً

ضحك "فارس" من حديثها قائا

، أنتِ أكرب وأعظم مصممة من الآن.  ي عيب ف -لا ترف

ة فضيقت عينيها قائلة:  وقدم لها عروسًا صغري

ـــــــ وهل لمصممة مثىي هدايا مثل هذه!؟ 

: ً
فابتسم لها قائا

ي القادمة؟ 
ف أن أجلب لكِ بزيار�ت ، ماذا تحب�ي ي ييف ـــــــ لا عليكِ، أخرب

أجابتــه "لوســيندا"، إنهــا تحــب كل مــا يخــص التصاميــم مــن قمــاشٍ وخيــوط ومــا خــلاف 
ذلك. 

بــت مــن "لوســيندا" ووضعــت قبلــة عــى وجنتيهــا  وقفــت "ناديــن" أعــى الفــراش واقرت
وهيي تقــول: 

، أنا أحبكِ جدًا.  ي بهذا المكان يا لولىي ـــــــ وحدكِ من تفهمينيف

 : ً
ب منها قائا د بها "فارس" وهيي تقبل "لوسيندا" وأخذ ينظر لها بتمعن ليقرت سرش

ـــــــ وأنا، أليس لىي نصيب من هذا الحب؟

ه:  لتضحك "نادين" وتقفز أرضًا وهيي تخرب

ف لا قبلة واحدة. ـــــــ إن جلبت لىي ما أحب سأعطيك قبلت�ي

هــا بأنهــا انتهــت مــن تصميــم  ب مــن إحــدى الفتيــات وتخرب وفــرت مــن أمامــه وهيي تقــرت

ا، ولكــن ينقصــه بعــض مــن الرســومات  ً شــالها الخــاص، لتجيبهــا الأخــرى إنــه يعجبهــا كثــري
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ي تحبهــا، ابتعــدت عنهــا "ناديــن" بتذمــر قائلــة:  الكرتونيــة الــيت

ي أعمل لأطفالٍ مثلكم.  ي لأنيف ، هذه غلطيت ـــــــ أنتِ لن تفهِ�ي شيئًا من تصامي�ي

ضحك "فارس" و"لوسيندا" من فعلها وأردف "فارس": 

ي غاية الجمال، مشكلة حقًا هذه الطفلة.
ـــــــ إنها فتاة �ف

: ً
متسائا

ي مثــل عمرهــا الخيــوط والإبــر ومــا إلى ذلــك 
ـــــــــ أليــس مــن الخطــر أن تســتعمل طفلــة �ف

مــن أدوات الحياكــة.

افهــا  فــة الأنشــطة تعمــل عــى تنميــة موهبتهــا تحــت إسرش  فأجابتــه "لوســيندا" بــأن م�ش
الخــاص.

، وأنهــا الطفلــة الأقــرب لهــا بالــدار،  ه عــن "ناديــن" وحياتهــا أكــرث غــادرا الغرفــة وهيي تخــرب

ي مثــل ذات العمــر.. ابتســم لهــا "فــارس" واســتأذن منهــا 
ا بذاتهــا وهيي �ف ً وأنهــا تذكرهــا كثــري

اء بعــض مســتلزماته الخاصــة بالــزواج، واعــدًا إياهــا أن يتــم زيجتهمــا هنــا  ليذهــب لــ�ش

بـــ )الإســكندرية(، حــيت لا تبتعــد عــن أطفالهــا وعــن الــدار، ثــم غمــز لهــا بعينيــه وابتعــد 
عنهــا، فارتبكــت "لوســيندا" وهيي تنظــر لــه حــيت غــاب عــن ناظريــهــا.

****
ا ومكتبًــا يعلــوه الكثــري مــن الكتــب  ً ة تحــوي ألعابًــا حديديــة، وفراشًــا صغــري ي غرفــةٍ كبــري

�ف

وجهــاز لاب تــوب مفتــوح، يصــدح منــه صــوت الشــيخ الشــعراوي، ويجلــس أمامــه شــابٌ 

ا مــع شــعره الكثيــف اللامــع، يرتــدي نظــارة  ً بلحيــةٍ متوســطة، وشــاربٍ يليــق بوجهــه كثــري

 ، ٍ كبــري ف كــري ة، يضــع يديــه أســفل ذقنــه، وهــو ينظــر إلى شاشــة اللابتــوب برت طبيــة صغــري

ب بيدها  بت منه وهيي تصرف  قليل، اقرت
ُ

حيت أنه لم يشعر بمن دخل غرفته ويرقبه منذ

تجــف "ليــام" وينظــر خلفــه، ويجــد  ثــم تضــع قبلــة عــى رأســه لري عــى كتفيــه، ومــن 
"لوســيندا" تضحــك مــن ارتجافتــه قائلــة: 

 . ي  قليل، ومع ذلك لم تشعر �ب
ُ

!؟ أنا هنا منذ ي
ـــــــ أين كنت يا أ�ف

 : ً
ب بيده عى رأسها قائا قام "ليام" وهو يحك أنفه، ويخلع نظارته الطبية ويصرف
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ك من قبل ألا تفعىي هذا مرة أخرى.  ـــــــ ألم أخرب

لتجيب عليه وهيي تتجه نحو فراشه: 

ا، هل لديك مانع؟  ً ، ولكنِ أحب أن أشاكسك كثري ي تيف ـــــــ أخرب

 بصوته الرخيم: 
ً

ب منها "ليام" وهو يجلس جانبها قائا اقرت

، ولكــن ليــس بهــذه الطريقــة، ألــم تعلــ�ي أنــكِ  ي مشاكســتك لىي
ـــــــــ ليــس لــدي أي مانــع �ف

ف ذنبًــا عــى هــذا؟  ترتكبــ�ي

ضة: جحظت عيناها وهيي تقول معرت

ـــــــ ولماذا إن شاء الله؟ 

قال لها:

عَ  يُــرَوِّ أن  يَحِــلُّ لمســلم  قــول رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: لا  ـــــــــ ألا تتذكريــن 
مُسْــلِمًا. 

تجــف قلبــه مــن  ي رعــب أحــد فري
حــه، أنهــا ممكــن أن تكــون ســببًا �ف  اســتأنف وزاد مــن سرش

ي قلبــه، 
ي إيذائــه أو وفاتــه إن صــادف ذلــك ضعفًــا �ف

شــدة الخــوف، ممــا قــد يتســبب �ف
ةٍ حزينــة:  دت "لوســيندا" فيمــا قالــه لهــا "ليــام" وســألته بنــرب سرش

ـــــــــ هنــاك أفعــال أخــرى أعظــم مــن المــزاح وتســبب الخــوف بشــكلٍ لا يوصــف، تميــت 

ي رعــبٍ طــوال حياتهــم، فكيــف يعاقبهــم الله عــى 
ا، يعيــش ضحاياهــا �ف ً القلــوب كثــري

ذلــك!؟ 

: ً
ليجيب عليها "ليام" قائا

ي أذى لمسلم مثله أيًا كان السبب، فالله لا يسامحه 
ـــــــ إنه نفس العقاب، من يتسبب �ف

 قليل أشبه بما تقولينه.. وليس هناك فارق. 
ُ

أبدًا وما فعلتِه أنت منذ

قامت بمعانقته وهيي تعتذر منه وتردف: 

ـــــــــ لا أحــب أن أكــون مثلهــم، لــن أفعلهــا ثانيــة، فهــم متوحشــون للغايــة، ذئــابٌ بوجــوهٍ 

يــة، إنهــم أبشــع المخلوقــات، يقومــون بســلب الأمــان مــن قلوبنــا ويضعــون مكانــه  ب�ش
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رهبــة لا تنتــ�ي أبــدًا.. 

ف ذراعيــه، ليســألها عمــا تتفــوه بــه!؟ ابتعــدت عنــه  لــم يفهــم "ليــام" مــا تقولــه شــقيقته بــ�ي
 وهيي تمســح وجنتيها وتبتســم له:

ً
قليا

 . ، لا عليك، فأنا الآن بخري ي
 زمنٍ بعيدٍ يا أ�ف

ُ
ي منذ

ـــــــ إنها كوابيسٌ لعينة تراود�ف

قبلهــا "ليــام" وهــو يدعــو لهــا بصــلاح الحــال، وقــام بالحديــث معهــا فيمــا يخــص زواجهــا، 
ملقيًــا عليهــا بعــض النصائــح.. ظلــت تســتمع لــه وهيي تبتســم لتقــول بنهايــة حديثــه:

ي الكون كله، ليت الجميع مثلك يا ليام، لكانت الدنيا بخري حقًا. 
ـــــــ إنك أعظم أخ �ف

 : ً
ضحك "ليام" قائا

 ، ، إنهــا دنيــا والدنيــا تحمــل هــذا وذاك، نحــن مــن نــزرع بهــا الخــري ي لتِهــا يــا حبيبــيت
ُ
ـــــــــ لقــد ق

ونحــن أيضًــا مــن نــزرع بهــا الــ�ش فبيدنــا نفعــل مــا نــراه مناســبًا لقلوبنــا يــا لوســيندا. 

لــم تتفــوه "لوســيندا" بكلمــةٍ واحــدة، وفــر مــن عينيهــا الدمــع.. فقامــت باحتضــان أخيهــا 
 قبــل مغادرتهــا غرفتــهُ. 

ً
طويــا

****
اليــوم عليهــا وكأنــه دهــرٌ كامــل، يزيــد  مــر  قــران "لوســيندا، وفــارس"،  اليــوم هــو عقــد 

، وقبــل  ة" و"ليــام" كانــت تتماســك أكــرث ب الوقــت، ولكــن بوجــود "أمــري ارتباكهــا كلمــا اقــرت

ة"، فاســتأذن الجميــع  عقــد القــران بســاعاتٍ قليلــة، طلبــت "لوســيندا" الانفــراد بـــ "أمــري

ة تشــري  ة" جانــب "لوســيندا" وعــى ملامحهــا علامــات كثــري مــن غرفتهــا، وبقيــت "أمــري

ي "لوســيندا" 
ــا مــن إلغــاء "لوســيندا" عقــد قرانهــا اليــوم، فبالرغــم مــن تعــا�ف

ً
بالقلــق، خوف

ئ المزيــد ممــا تخــىش  بشــكلٍ شــبه كامــل إلا أنهــا كانــت تشــعر أن "لوســيندا" لا زالــت تخــيب

اتهــا  الإفصــاح عنــه، لــذا وبالرغــم ممــا بــدا عــى ملامحهــا مــن قلــق، حاولــت أن تخــرج نرب
هادئــة مطمئنــة قــدر الإمــكان، مبــادرة إياهــا بالســؤال: 

 .. ي ييف ـــــــ ما بكِ يا لوسيندا؟ هيا أخرب

تلعثمــت "لوســيندا" بالقــول وهيي تفــرك أصابــع يديهــا ببعضهــا البعــض وتحــاول منــع 
دف: دمــوع عينيهــا مــن التســاقط، لــرت
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ءٍ لا تعلمينه.  ي
ـــــــ أريد إخباركِ بىش

ة" م�عة: قالت "أمري

ـــــــ وهل هناك ما لم أعرفه بعد، وأثرتِ أنت إخفاءه؟ 

ها:  بت منها "لوسيندا" وهيي تخرب اقرت

ف نصف الحقيقة فقط.  ـــــــ ليس بشكلٍ كامل، أنتِ تعلم�ي

، لكنها لا تخلو من الجدية:  ةٍ مطمئنة أكرث ة" بنرب قالت "أمري

 .. ي ييف ي لوسيندا، الوقت لم يفت بعد، هيا أخرب
ـــــــ لا تخا�ف

ةٍ كادت تختنق:  دف "لوسيندا" م�عة، وبنرب لرت

ي كــزوج، لا أســتطيع فعــل هــذا، لا  ب مــيف اب فــارس، لا أريــده أن يقــرت ـــــــــ أنــا أخــىش اقــرت
أســتطيع. 

ة" م�عــة وضمتهــا إليهــا  بــت منهــا "أمــري وانهــارت بالبــكاء وزاد ارتجــاف جســدها، فاقرت
متســائلة:

، فــارس ســيصبح زوجــك  ي أمــرٌ طبيــعيي حبيبــيت إنــه  يــا لوســيندا،  ـــــــــ لمــا لا تريديــن هــذا 

وقــتٍ كافٍ  هنــاك  زفافكمــا،  حفــل  عــى  قليلــة  شــهور  وســتتب�ت  قليــل،  بعــد  حلالــك 

ف شــيئًا آخــر توديــن إخبــاري بــه؟  .. أم أنــكِ تخبئــ�ي ي منــه أكــرث �ب ي عليــه أكــرث وتقــرت
لتتعــر�ف

ةٍ أشبه بالانفجار:  ابتعدت "لوسيندا" عنها وهيي تقول بنرب

، وليــس وحــده مــن لمــس جســدي، وليــس  ي اب مــيف ـــــــــ زيــن ليــس وحــده مــن حــاول الاقــرت
وحــده مــن كان ســببًا فيمــا أنــا عليــه الآن. 

اتهــا وخلوهــا مــن أي انفعــال ســوى مــا يزيــد  ة" أن تحافــظ عــى هــدوء نرب حاولــت "أمــري
اطمئنــان "لوســيندا"، ويمحــو عنهــا أي توتــر أو حــرج، محتضنــة إياهــا مــرة ثانيــة قائلــة: 

ي كل مــرة كنــتِ 
ي بأنــه حــاول التعــرض لــك بهــذه الطريقــة أكــرث مــن مــرة، و�ف تــيف ـــــــــ أنــتِ أخرب

ف منــه حــيت وصــل بــه الأمــر بلقائكمــا الأخــري لتجــاوز كل حــد، ولهــذا الســبب أنــتِ  تهربــ�ي
ف الــزواج لعــدم ثقتــك بالرجــال جميعًــا.  ترفضــ�ي
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تهــا  ي الحديــث، لعلمهــا أن مــا أخرب
ســال �ف ة" تحــاول دفــع "لوســيندا" للاسرت كانــت "أمــري

بــه الآن هــو ذاتــه مــا كانــت تخفيــه وتحــاول تجنبــه والتهــرب منــه، كانــت تــدرك أن بــوح 

ي رغبــة "لوســيندا"  ، لكنــه أيضــا يعــيف ف "لوســيندا" الآن لــم يكــن بالأمــر الســهل ولا الهــ�ي

ف مــن عــودة لحظــات الألــم وانتكاســة  ــا بخوفهــا الدفــ�ي
ً
ن ، مقرت ي

الصادقــة بإتمــام التعــا�ف

اب منهــا كــزوج، فــزادت مــن احتضانهــا وتهدئتهــا،  موشــكة إذا مــا حــاول "فــارس" الاقــرت

بينمــا "لوســيندا" باكيــة تتخــذ دور الدفــاع دون أن يوجــه لهــا أحــد اتهامًــا ولــو حــيت زائفًــا 
قائلــة: 

يقومــون  أنهــم كانــوا  الأمــر،  ي 
�ف مــا  ، كل  ي صدقيــيف ة  أمــري يــا  أحــد  مــع  أخــ�ئ  لــم  أنــا  ـــــــــ 

، كنــتُ وقتهــا ضعيفــة  ي  صغــري، كانــوا يلمســون جســدي رغمًــا عــيف
ُ

ي منــذ بالتحــرش �ب

ي المــرآة، 
، أكــره جســدي وأكــره النظــر إلى نفــىي �ف جــدًا ولا أســتطيع الدفــاع عــن نفــىي

، يــرون أصابــع الرجــال عــى وجــ�ي وعــى جســدي، جميعهــم  ي أرى الجميــع يعلمــون مــا �ب

، لــم يكفــوا  ّ ي لأمنعهــم مــن النظــر إلىي ، حــيت بعــد أن ارتديــت حجــا�ب ي حاولــوا التقــرب مــيف

ــا مــن أن أرى وجوههــم بــه هــو، أراهــم 
ً
ة، أخــىش التقــرب مــن فــارس خوف عــن هــذا يــا أمــري

ي ســأراهم بوجــه  ف بأنــيف ي مــرة أخــرى، ويتألــم جســدي إثــر ذلــك، أنــا عــى يقــ�ي يلتهمونــيف

ي لــن أشــعر بــه هــو، بــل هــم وسيشــتعل  ب مــيف فــارس، لــن أحتمــل هــذا أبــدًا، عندمــا يقــرت

ّ أن أفعــل!؟ فــارس، لا ذنــب  ة، أنــا أشــعر بهــذا الآن ولا أعلــم مــاذا عــىي جســدي نــارًا، أمــري
لــه، لا ذنــب لــه، لا ذنــب لــه.

ذهــول،  ي 
�ف ة"  "أمــري لهــا  تســتمع  حديثهــا،  تســبق  عينيهــا  ودمــوع  ذلــك  تقــول  كانــت 

فيتســاقط منهــا الدمــع رغمًــا عنهــا عــى حــال مريضتهــا، بينمــا هنــاك مــن يعتــصر قلبهــا 

البــاب  خلــف  خلســة  تقــف  "لوســيندا"  حــال  عــى  النــار  بجســدها  ويشــتعل  وجعًــا، 

 طفولتهــا، ومــا فعلتــه هيي بهــا كــردة 
ُ

تســتمع لنحيــب ابنتهــا، تتذكــر كل مــا حــدث لهــا منــذ

فعــل تجــاه ذلــك، لتــدرك أنهــا كانــت أقــى منهــم عليهــا، ولــم تعــط لنفســها الفرصــة 

لاســتماعها، ولــم تصــدق حديثهــا أبــدًا، بــل كانــت تقســو عليهــا أشــد قســوة لتــدرك الآن 

فقــط أنهــا كانــت الســبب الرئيــىي فيمــا آل إليــه حــال ابنتهــا قبلهــم جميعًــا، تذكــرت قــول 
ي قالــت لهــا:  الطبيبــة الــيت

ي كيــف ســتداوي حالتهــا  أريــيف ابنتــك، ولكــن  بــكارة  مــن  أحــد  ب  يقــرت فلــم   ، ي -"اطمئــيف
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ذلــك". إثــر  النفســية 

تذكــرت كــم كان ردهــا عــى تلــك الطبيبــة أشــد قســوة، فانهــارت بالبــكاء خاصــة عنــد 

تذكرهــا مــا فعلتــه بابنتهــا ذلــك اليــوم مقرنــة إيــاه بمــا تســمعه الآن مــن ردة فعــل ابنتهــا 

تجــاه مــا حــدث لهــا بعــد ذلــك، وإيثارهــا الإخفــاء رغــم كل مــا تعرضــت لــه مــن قســوة 

ء،  ي
لتتحمــل وحدهــا التبعــات خشــية مواجهــة خــاسرة، هيي الآن لا تســتطيع فعــل �ش

تشــعر بالعجــز أمــام حالــة ابنتهــا، وبــذات الوقــت بداخلهــا شــعور أم اســتيقظ بوقــتٍ 

 ، ي
متأخــر يدفعهــا للتدخــل، ربمــا اســتطاعت محــو ولــو جــزءًا بســيطًا مــن تبعــات المــا�ف

، هكــذا يجــب أن يكــون هنــاك عــلاج  ي يــا ابنــيت لــن أتــرككِ  ءٍ مــن الغضــب:  ي
قالــت بــىش

ليطيــب قلبــك.

وكان قرارهــا حاســمًا، فدلفــت إلى الغرفــة دون اســتئذان بعــد أن مســحت دمــوع عينيهــا، 

لتأخرهــا،  أنهــا ســتنفعل عليهــا  منهــا  لوالدتهــا ظنًــا  ارتجفــت "لوســيندا" عنــد رؤيتهــا 

بــت "ماجــدة"  وتقــوم بتوبيخهــا كعادتهــا، ولكــن مــا حــدث كان عكــس ذلــك تمامًــا، اقرت

ةٍ هادئــة مليئــة بالحــزن:  ، وأردفــت بنــرب ف ف دامعتــ�ي مــن ابنتهــا وهيي تتأملهــا بعينــ�ي

 . ي ي يا ابنيت ـــــــ اعذرييف

ة مرتجفة:  ء تتحدث والدتها، لتقول بنرب ي
لم تفهم "لوسيندا" عن أي �ش

ي أراكِ فيها تعتذرين. !؟ إنها المرة الأولى اليت ف يا أميي ء تتحدث�ي ي
ـــــــ  عن أي �ش

ي الحبيبة.   سنوات عديدة يا ابنيت
ُ

ّ أن أطلب منكِ هذا منذ ـــــــ كان عىي

إثــر  يتوقــف  أن  "لوســيندا"  قلــب  بشــدة، كاد  تبــ�ي  بقــوةٍ وهيي  إلى صدرهــا  وضمتهــا 

ارتجافتــه. 

ي تقــوم بهــا "ماجــدة" باحتضانهــا هكــذا، كانــت "لوســيندا" تنتظــر  فــ�ي المــرة الأولى الــيت

ي أكــرث وقــت 
ا جــدًا، ولكــن هــا هــو يحــدث �ف ً  طفولتهــا، ولكنــه تأخــر كثــري

ُ
هــذا العنــاق منــذ

ا،  ً ي تعشــقها وتخشــاها كثــري تحتــاج بــه "لوســيندا" هــذا العنــاق الشــديد مــن والدتهــا الــيت

عــى ظهــر والدتهــا تجذبهــا إلى  بقــوة  يدهــا  مــا حــدث، قبضــت "لوســيندا"  رغــم كل 
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ةٍ مختنقــة ودافئــة جــدًا:  صدرهــا بقــوةٍ وهيي تــردف قائلــة بنــرب

ا.  ً ، أحبكِ كثري ـــــــ أنا أحبكِ يا أميي

ي آنٍ واحد، لتستأنف 
ابتعدت عنها "ماجدة" وهيي تنظر لابنتها بحبٍ وخوفٍ عليها �ف

"لوسيندا" حديثها: 

ـــــــ وأفتقد عناقكِ بشدة أيضًا. 

ف  لتبــ�ي الأم بحــرارة وهيي تطلــق الآهــة مــن قلبهــا بحرقــة، وتضــم ابنتهــا ثانيــة بقــوة بــ�ي

ي إخــراج الحــروف دون أن تبعــد ابنتهــا عنهــا: 
ذراعيهــا وهيي تقــول بصعوبــة بالغــة �ف

ي ســمعت كلامهــا لعــىِي كنــت أنــا مــن  .. ليتــيف ي  طفولتــك هكــذا يــا ابنــيت
ُ

ي عانقتــكِ منــذ ـــــــــ ليتــيف

ف  ي أنــا يــا قــرة عــ�ي .. ليتــيف ي ي أنــا مــن تأذيــت ولســتِ أنــتِ حبيبــيت يطيــب جــراح قلبــكِ.. ليتــيف

 . ي والدتــك.. ســامحييف

ي الاحمــرار، 
ف شــديد�ت ف مرتعشــت�ي ابتعــدت عنهــا "لوســيندا" وهيي تنظــر لوالدتهــا بعينــ�ي

وهيي تهــز رأســها بالرفــض وتــردف قائلــة بصــوتٍ مرتجــف: 

ي أرجوكِ؟  ، أي جرحٍ تقصدين!؟ هيا أميي أجيبييف ي ييف ف يا أميي أخرب ـــــــ عما تتحدث�ي

ة" لتســاندها مــع "لوســيندا" وهيي تضعهــا  لــم تتمالــك الأم توازنهــا، فأسرعــت إليهــا "أمــري

عــى طــرف الفــراش، تضــع "ماجــدة" يدهــا عــى قلبهــا وهيي تقــول لهمــا: 

 قليل. 
ُ

عجا.. أنا فقط سمعت حديثكما وأنا آتية إليكما منذ ف ّ لا ترف ي ـــــــ أنا بخري يا بنيت

والدتهــا  عــن  وابتعــدت  بالبــكاء،  وأجهشــت  فمهــا  عــى  يدهــا  "لوســيندا"  وضعــت 

بخطــواتٍ بطيئــة إلى الــوراء، لتمســك "ماجــدة" بيــد ابنتهــا وتجذبهــا إليهــا وهيي تقــول 

ةٍ قويــة:  بثقــة وبنــرب لهــا 

، لن أقوم بمعاقبتكِ اليوم مثلما كنت أفعل. ي ِ
، لا تخا�ف ي ـــــــ اجلىِي يا حبيبيت

فاســتأنفت  لهــا،  مرفوعًــا  رأســها  وأصبــح  والدتهــا،  أمــام  أرضًــا  "لوســيندا"  فجلســت 

قائلــة:  "ماجــدة" 
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.. ولســت أنــتِ، لذلــك أطلــب  ي
�ت ـــــــــ أنــا مــن يجــب أن ينــال العقوبــة هــذه المــرة يــا صغــري

ي أنــا  ي حبيبــيت  صغــرك حــيت يومنــا هــذا، ور�ب
ُ

ي عــى مــا فعلتــه بــك منــذ منــك أن تســامحييف

ي مــن المجتمــع كان 
ي عليــكِ كان غبيًــا جــدًا، وخــو�ف

، ولكــن خــو�ف أحبــك أكــرث مــن نفــىي

، كنــت أجهــل مــا أفعلــه وأســأت التــصرف، وكل مــا كان بــرأ�ي هــو أن أجعلــك نصــب  أكــرب

ء تفعلينــه، لأكــون جانبــكِ دومًــا.  ي
ي بــكل �ش عيــيف

جثــت "لوســيندا" عــى ركبتيهــا وقامــت بتقبيــل ســاق أمهــا، فأسرعــت "ماجــدة" بجــذب 

هــا أنهــا ســتكون بجانبهــا  ابنتهــا إلى أحضانهــا مــرة أخــرى وابتســمت لهــا لتطمئنهــا، وتخرب

، فابتســمت "لوســيندا" بدورهــا ومســحت دمــوع  كمــا تريــد ابنتهــا، وليــس كمــا تريــد هيي

ا ممــا كانــت تخشــاه، بينمــا طمأنتهــا  ً عينيهــا وقبلــت رأس والدتهــا متناســية جــزءًا كبــري

ة" أيضًــا، بعــد أن جلــس ثلاثتهــن متبــادلات أطــراف الحديــث أن جلســات العــلاج  "أمــري

ء قبــل الموعــد المحــدد لإتمــام الــزواج، عــى أن  ي
ة القادمــة كافيــة لمحــو كل �ش بالفــرت

تحــصرف "ماجــدة" بعــض تلــك الجلســات، وبينمــا هــن كذلــك.. دلــف "كــرم" إلى الغرفــة 

وهــو يقــول:

ـــــــ لما كل هذا التأخري فقد حصرف المأذون؟ 

همســت "لوســيندا" لوالدتهــا بصــوتٍ حرصــت أن يكــون خفيضًــا قــدر الإمــكان، بــألا 

 قليــل، فطمأنتهــا "ماجــدة" بــأن 
ُ

ءٍ ممــا ســمعته منهــا ومــا حــدث منــذ ي
تخــرب والدهــا بــىش

هــذا لــن يحــدث أبــدًا.

 : ً
ب منهما قائا ءٍ يدور بينهما فاقرت ي

شعر "كرم" بىش

ـــــــ ماذا تقولان لبعضكما البعض!؟ 

لتجيب عليه "ماجدة": 

ء، أنا أستعجلها فقط.  ي
ـــــــ لا �ش

فضحك "كرم" بخبثٍ وهو يغمز لهمن بعينيه ويقول: 

ي مثــل هــذا 
ي تقــوم بهــا الأم �ف ء عــن تلــك النصائــح الــيت ي

ي أعلــم كل �ش ـــــــــ ألا تعلمــن أنــيف
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اليــوم!؟ 

ة" عى شفتيها  به بخفة عى صدره، وتقبض "أمري لتضحك "ماجدة" عاليًا وهيي تصرف

بقــوة لتمنــع ضحكتهــا، بينمــا تنظــر لــه "لوســيندا" وهيي فاغــرة فاهــا تغطيــه بيدهــا قائلــة: 

، ماذا تقول!؟  ي ـــــــ أ�ب

 .. ي  يا ابنيت
ً

ـــــــ أنا لست سها

ف ذراعيــه وبــارك لهــا وأسرع  يــرة.. ثــم ضمهــا بــ�ي قالهــا "كــرم" وهــو يمثــل ضحكــة عاليــة سرش

 : ً
إلى الخــارج قائــا

ـــــــ سأرحل، لا أريد أن أب�ي اليوم. 

بــت "ماجــدة" مــن ابنتهــا لتضمهــا قبــل أن ترحــل هيي الأخــرى،  فضحكــوا جميعــا واقرت

أتبعــت ذلــك بنظــرة زادت مــن اطمئنــان "لوســيندا" وأشــعرتها لأول مــرة بقــوةٍ عجيبــة 

ا.  ً أراحــت قلبهــا كثــري

ب "فــارس"  مــرت ســاعة ونصــف تقريبًــا، وغــادر المــأذون بعــد أن عقــد قرانهمــا، اقــرت

ليحتضــن عروســه ولكنهــا صدتــه وهيي تبتســم لــه، فابتســم "فــارس" واكتــ�ف بتقبيــل 

لمــس  النــار بجســدها عنــد  ترتجــف واشــتعلت  لهــا، كانــت "لوســيندا"  وبــارك  رأســها 

ي قربــه ولكنــه تجاهلــه لعــدم إفســاد يومهمــا، 
"فــارس" ذراعيهــا وجذبــه لهــا، لاحــظ هــذا �ف

ـهــم جميعًــا عــدا "زيــن" الــذي - ورغــم وجهــه الهــادئ  لتمــر الســاعات بالفــرح عــى قلوبـ

إخفائــه  محــاولات  رغــم  عينيــه،  مــن  يتصــدع صداهــا  حــربٌ صاخبــة  داخلــه  تقــام   -

ا ممــا كانــت تخشــاه، وكأن والدتهــا  ً المســتميتة، أمــا "لوســيندا"، فقــد نســيت جــزءًا كبــري

عالجــت الشــق الأكــرب ممــا كانــت تعانيــه.

انــصرف المدعــوون واحــدًا تلــو الآخــر، وأخــذ "فــارس" عروســه ليحتفــلا ســويًا بالخــارج، 

بــت منهــا والدتهــا دون  وقبــل أن ترحــل ضمهــا كل واحــد مــن عائلتهــا وصديقاتهــا، واقرت

ي تلــك المــرة، ولكنهــا قامــت بعناقهــا بــدفءٍ شــديد، وأردفــت قائلــة:
أن تــذرف الدمــع �ف

ـــــــــ أنــتِ حقــاِ فتــاة قويــة يــا لوســيندا، يجــب عليــكِ أن تعلــ�ي هــذا جيــدًا، أنــا فخــورة بــكِ 
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. ي ا حبيبــيت ً كثــري

 
ً

، ولكــن "ماجــدة" ابتعــدت عنهــا قليــا ف ذراعىي والدتهــا وهيي تبــ�ي ارتمــت "لوســيندا" بــ�ي

وهيي ترفــع رأســها عاليًــا وأردفــت: 

بــت مــن ابنتهــا لتضــع قبلــة طويلــة  ـــــــــ أنــا لا أحــب أن أرى دمــوع عينيــك بعــد الآن، واقرت

عــى رأســها. 

ومــن ثــم رحلــت "لوســيندا" مــع زوجهــا، تحــاول الهــرب منــه طيلــة الطريــق، وظلــت 

تنظــر إلى نافــذة الســيارة، وكأنهــا تراقــب طريقهــا، لــم يحــاول "فــارس" أن يزعجهــا، وظــل 

شــاردًا هــو الآخــر، حــيت وصــلا إلى المطعــم الــذي حجــز بــه ليقضيــا ليلتهمــا ســويًا، نظــرت 

"لوســيندا" إلى المطعــم وهيي فاغــرة فاهــا، ثــم نظــرت لــه غــري مصدقــة أنــه أ�ت بهــا إلى 

 : ً
ي بــه أغلــب وقتهــا، ابتســم لهــا "فــارس" قائــا

ذات المــكان الــذي تحبــه وتقــيف

 . ي لأعلم عنكِ الكثري ـــــــ لقد جمعت بعض البيانات، وقمت بالتحريات الخاصة �ب

احمــرت وجنتاهــا وهيي تجيــب عليــه بأنهــا ســعيدة جــدًا لأنهــا هنــا اليــوم، مــد "فــارس" 

 : ً
دد.. فــأردف قائــا يــده لهــا منتظــرًا منهــا أن تضــع يدهــا بيــده، لاحــظ عليهــا الــرت

ي لوسيندا، فأنا زوجكِ الآن. ِ
ـــــــ لا تخا�ف

إلى  بخفــة  فجذبهــا  يــده،  عــى  بخفــة  أناملهــا  لتضــع  يدهــا  ومــدت  الابتســام  حاولــت 

الداخــل، وهنــا كانــت مفاجــأة أخــرى، عندمــا وجــدت مكانهــا الخــاص بجانــب النافــذة 

ة محجــوزًا لهــا، والطاولــة مليئــة بالــورود الحمــراء، والشــموع مضــاءة،  الزجاجيــة الكبــري

اللــون الأزرق، جلســت  مــن  يــط  يعلــوه سرش بــورقٍ ملــون  ة مغلفــة  وهنــاك علبــة صغــري

، فقــال "فــارس" مداعبًــا إياهــا: ي فــرحٍ طفــولىي
"لوســيندا" وهيي تتأمــل الطاولــة �ف

ف أن أطلب لكِ الطعام، أم ستختارين أنتِ؟ ـــــــ أتحب�ي

فكــرت "لوســيندا" بأنــه يعلــم مــا تحبــه بــكل تأكيــد، ومــا ســيطلبه ســيكون مــن الأطعمــة 

المحببــة لهــا، فأجابــت: 

ف  ي الآن بمــا فعلتــه، وأنــا عــى يقــ�ي ، لقــد أســعدت قلــيب ـــــــــ ســأجعلك أنــت مــن تختــار لىي
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ي أيضًــا.
بأنــك ستســعد معــد�ت

: ً
فضحك "فارس" قائا

ء مدروس بعناية شديدة. ي
، فكل �ش ي

ـــــــ لا تقل�ت

طلــب "فــارس" الطعــام وهــو ينظــر لهــا ويتأمــل تفاصيــل وجههــا جيــدًا وهيي أمــام عينيــه، 

برفــق  بأناملــه  الطاولــة  فطــرق  الزجــاج،  عــرب  والطريــق  البحــر  ترقــب  بينمــا كانــت هيي 

ليجــذب انتبــاه عينيهــا ويعيدهــا إلى عالمــه، ثــم ســألها: 

ء أعى الطاولة؟ ي
ـــــــ ألم يجذب انتباهك �ش

نقلت ناظريــها عى الطاولة سريعًا لتمسك بالعلبة، وتسأله بجذلٍ وكأنها لا تعرف: 

؟ ـــــــ أهيي لىي

ةٍ عصبية مزيفة:   بنرب
ً

ليأخذها منها ويضعها أمامه قائا

ـــــــ لا، إنها لىي أنا. 

 : ً
تضحك عى رد فعله وهيي تأخذ العلبة من أمامه لتفتحها، فيمنعها قائا

ـــــــ لا تفعليها الآن، انتظري بعد تناول العشاء. 

لتنظر له بغري فهم، فاستكمل حديثه: 

ي الأمر. 
ـــــــ إن فتحتها الآن فلن تتناولىي عشاءك، وهذا كل ما �ف

ء الــذي ســيمنعها مــن تنــاول عشــاءها،  ي
تهــا وتركهــا لتخمــن مــا بهــا، ومــا الــىش أثــار حري

فجحظــت عيناهــا عندمــا خمنــت مــا بداخــل العلبــة متســائلة، هــل يمكــن أن يكــون 

ى داخلهــا سلســلة فضيــة تحمــل اســمها واســمه  تخمينهــا صائبًــا؟ فأسرعــت بفتحهــا لــرت

ا، ومــدت  ً ي تعشــقها، فرحــت "لوســيندا" بهــا كثــري معًــا، وعلبــة أخــرى بهــا الشــوكولاتة الــيت

يدهــا لتأخــذ منهــا وسرعــان مــا تبدلــت ملامحهــا إلى العبــوس، ونظــرت لــه متســائلة: 

ك عن كل ما أحب؟ ـــــــ لما تفعل هذا!؟ ومن أخرب
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لم يجب عليها ولكنه بادرها السؤال:

ـــــــ أأنتِ غري سعيدة بما حدث!؟

أجابت م�عة: 

ـــــــ بى، ولكن أنت لما فعلت؟

 : ً
تنهد "فارس" وهو يرجع إلى الوراء، ويحك أنفه قائا

ي سعيدة فقط، ليس لغرضٍ آخر.
ـــــــ أردت أن تكو�ف

 : ً
ب منها مرة أخرى وهو يهمس قائا واقرت

ي سأكون هنا لإسعادك فقط، لا أريدك سوى فتاة جميلة وسعيدة.  ـــــــ أعدكِ بأنيف

ارتسمت عى ثغرها ابتسامة رغمًا عنها، وشكرته عى ما فعله من أجلها.

 أ�ت النادل ووضع أصناف الطعام أمام عينيها فزادت ابتسامتها وأردفت: 

ع أكيد. 
َّ
ـــــــ مُتَوَق

ف النظــرات، وبعــض الأحاديــث حــول عملهــا  ي تنــاول طعامهمــا متبادلــ�ي
عــا �ف فضحــكا وسرش

ي الأســبوع المقبــل، 
مــن آنٍ لآخــر، لينــ�ي حديثــه بإخبارهــا أنــه ســيقوم بزيــارة الــدار �ف

ي ســيجلبها للأطفــال، فوافقتــه  ي معــه لإحضــار بعــض الأغــراض الــيت
طالبًــا منهــا أن تــأ�ت

ــا يملــك قلبًــا طيبًــا 
ً
"لوســيندا" عــى طلبــه الــذي زاد مــن فرحتهــا، كونــه شــخصًا عطوف

ويشــعر بالآخريــن.

****
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الفصل الثامن
ات العــرس مــع  ف مــرت بضعــة أيــام قليلــة، كانــت "لوســيندا" تبتــاع مــا ينقصهــا مــن تجهــري

ة"، دخلــن إلى  والدتهــا مــرة، وصديقاتهــا مــرة أخــرى، وأثنــاء تجولهــا مــع "ليــى" و"أمــري

أحــد المطاعــم، وجلســن يتحــاورن فيمــا وصلــت لــه "لوســيندا"، حــيت قالــت "لوســيندا" 

وهيي تتلعثــم بالقــول: 

ف  ي مثــل هــذا الموقــف أبــدًا، كنــتُ أضحــك عــى "ليــى" حــ�ي
ي ســأكون �ف ـــــــــ أنــا لــم أتوقــع أنــيف

اء بعــض المســتلزمات الخاصــة بزواجهــا، والآن أنــا  ي أننــا ســنقوم بــ�ش
�ف ي لتخــرب تحادثــيف

اء مــا أحتــاج.  ي لــ�ش مــن تحادثهــا لتصحبــيف

تشاركن الضحكات وأردفت "ليى" قائلة: 

ي  ي لنقيم حفل زفافنا معًا، وها أنت تســبقينيف
ي بنفس يوم زفا�ف و�ب ف ـــــــ كنت أرغب أن ترت

بشهورٍ قليلة. 

لتجيب عليها "لوسيندا": 

ي لأجلت الموعد لنفعلها سويًا. 
ـــــــ أنا لو بإمكا�ف

ة" عى ردها مراوغة قائلة:  لتعقب "أمري

 البداية؟ 
ُ

ـــــــ لا داعىي للتأجيل، أم أنكِ لا تريدين أن تتم تلك الزيجة منذ

ي مستعدة للقيام بدور العروس. 
، وسأخرب فارس بأ�ف ي ييف تِ رأيكِ أخرب لو غري

لتضحك الفتيات بينما تجيب "لوسيندا" بثقةٍ عالية: 

 البدايــة، لــن أنكــر أن فــارس رجــلٌ طيــب حنــون، 
ُ

ـــــــــ لا، لــو لــم أردهــا لمــا وافقــت عليهــا منــذ

وليــس بداخــىي أي خــوف منــه، إنمــا الخــوف يتعلــق بمــا يخبئــه لىي مســتقبىي معــه، أمــا 

عنــه هــو، فهــو شــخصٌ يتســم بخفــة الــدم والحنــان، وأرى أنــه يحــاول إســعادي دومًــا 
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ي الآن. 
ي شــيئًا، أعتقــد هــذا يكــ�ف دون أن ينتظــر مــيف

ة" وهيي تربت عى يدها:  لتجيب عليها "أمري

ي أنــه يريــد إســعادك حقًــا دون مقابــل منــك، إنــه شــخص تتمنــاه أي 
، يكــ�ف ي ي حبيبــيت

ـــــــــ يكــ�ف

فتاة يا "لوســيندا" لا تخ�يه. 

فابتسمت "لوسيندا" وهيي توميئ برأسها: 

ـــــــ لن أفعل. 

****
تجلــس "ماجــدة" أمــام التلفــاز تشــاهد فيلمًــا قديمًــا، بينمــا "لوســيندا" بالمطبــخ تصنــع 

، وبعــد أن انتهــت دلفــت لغرفــة أخيهــا، الــذي كان يمــارس بعــض  أكوابًــا مــن العصــري

تماريــن رفــع الأثقــال بغرفتــه، وضعــت كوبًــا مــن العصــري أعــى مكتبــه، لينظــر لهــا "ليــام" 

 : ً
خلســة قائــا

ء؟  ي
ـــــــ كيف حالك الآن يا ذات الوجه الميف

ةٍ هادئة:  اجع "لوسيندا" إلى الوراء بعد أن تقدمت إلى باب غرفته، وتجيبه بنرب لترت

. ّ ء، لا تقلق عىي ي
ـــــــ أنا بخري حال يا حاميي ذات الوجه الميف

ي أسأل عن حال قلبك؟  ـــــــ لستُ قلقًا عليكِ فأنا أثق بكِ جيدًا، ولكيف

ةٍ مرتعشة:  احمرت وجنتاها، وتلعثمت بالقول وهيي تجيب عليه بنرب

ـــــــ ما دام هو بخري حال، فأنا سأكون بخري حال أيضًا يا ليام. 

ف يديهــا ويضعهــا أعــى مكتبــه، ويمســكها مــن  ب منهــا وهــو يأخــذ الصينيــة مــن بــ�ي اقــرت

 : ً
ذراعيهــا قائــا

ة الماضية؟ ي الفرت
ـــــــ هل فعل فارس ما يمكن أن يزعجك �ف

 : أجابت دون تفكري
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ـــــــــ لا، إنــه شــخصٌ رائــع بالفعــل، ويحــاول إســعادي دائمًــا، وأنــا أشــعر بالارتيــاح تجاهــه 

وتجــاه مــا يفعــل. 

: ً
ابتعد عنها بخطواتٍ بطيئة وهو يمد يده يلتقط كوب العصري قائا

ء. ي
، ولكنِ أريد إخبارك بىش ي ـــــــ هذا ما يهميف

ي عليها ويشكرها عى صنعه، ثم أردف: ، وهو يثيف وارتشف بعضًا من العصري

ـــــــ أنا عائدٌ إلى القاهرة بعد بضعة أيام من زفافك لأستكمل عمىي هناك. 

ةٍ حزينة:  قطبت "لوسيندا" حاجبيها وهيي تقول بنرب

!؟  ي كيف ـــــــ سترت

 طمأنتها: 
ً

ضمها "ليام" إلى صدره وهو يقول محاولًا

، سأكون أمام عينيكِ كل عطلة رسمية، أعدكِ بذلك.  ي ـــــــ لن أترككِ يا حبيبيت

ف ذراعيه: قالت "لوسيندا" وهيي ب�ي

 . ي
ي غيابك يا أ�ف

ـــــــ أنا أشعر بالضعف �ف

 : ً
تجف قلب "ليام" من قول شقيقته قائا لري

، قلبــك لا يعــرف الضعــف أبــدًا، أنــا أشــعر بذلــك، وتزداديــن  ي ـــــــــ أنــتِ فتــاةٌ قويــة حبيبــيت

ف أعــود إليــك ســأزيدك.  ي وحــ�ي ي غيــا�ب
ي بقوتــك �ف

ي مضطــر، فســأكت�ف قــوة بوجــودي لكــيف

إلى  وذهبــت  العصــري  وأخــذت  لأخيهــا،  بالدعــاء  تتمتــم  وهيي  "لوســيندا"  ابتســمت 

ي حــب.. ثــم 
والدتهــا، لتجدهــا غافيــة وبيدهــا جهــاز التحكــم بالتلفــاز، وقفــت تتأملهــا �ف

إليهــا ومــددت  والدتهــا، وذهبــت  تزعــج  ببــطءٍ كيي لا  الطاولــة  أعــى  العصــري  وضعــت 

جســدها بهدوء جانبها واضعة رأســها أعى ســاقيها، شــعرت بها "ماجدة" فعدلت من 

ف أحضانهــا.. فابتســمت "لوســيندا" لــردة  جلســتها، ومــددت جانــب ابنتهــا لتأخذهــا بــ�ي

ي أحاطتهــا بذراعيهــا.  فعــل والدتهــا وقبضــت عــى يــد أمهــا الــيت

ل وهــو ينــادي عليهــم.. فلــم يجــب أحــد، ليدخــل "كــرم"  ف " إلى المــرف دلــف "كــرم" و"لبــيف
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غرفــة الجلــوس فيجــد التلفــاز مضــاء كمــا هــو و"ماجــدة" نائمــة عــى الأريكــة المقابلــة، 

وبأحضانهــا كانــت تغفــو "لوســيندا"، فابتســم لمــا رأت عينــاه، وأخــرج هاتفــه مــن جيــب 

ي يجــد زوجتــه  بنطالــه والتقــط لهــم صــورة تذكاريــة واحتفــظ بهــا، إنهــا المــرة الأولى الــيت

ب منهمــا ليضــع قبلــة عــى وجنتيهمــا،  لــم يمانــع نفســه واقــرت ابنتــه،  مــع  تفعــل هــذا 

" تراقبهــم.. بينمــا خــرج "ليــام" مــن غرفتــه ليجــد والــده يجلــس جانبهمــا  لتقــف "لبــيف

الأخــرى  هاتفهــا هيي  وأخرجــت  لهــم   " "لبــيف فابتســمت  فوقهمــا،  ذراعيــه  يضــع  وهــو 

، ويقــف "ليــام" خلفهــم يتأملهــم 
ً

لتلتقــط صــورة أماميــة، وهيي تقــف بعيــدة عنهــم قليــا

ي صمــتٍ وهــو مبتســم. 
�ف

****
توجــه  للأطفــال،  يلــزم  مــا  ابتاعــا كل  أن  بعــد  الــدار  إلى  و"لوســيندا"  "فــارس"  دخــل 

ي إلى 
"فــارس" إلى الممــر المــؤدي إلى غــرف الأطفــال، ولكــن "لوســيندا" اســتوقفته ليــأ�ت

، نظــرًا لأن هــذا الوقــت هــو وقــت تنــاول الأطفــال لفطورهــم، فذهبــا 
ً

غرفــة مكتبهــا أولًا

ســويًا إلى غرفــة المكتــب، رفعــت "لوســيندا" الهاتــف تطلــب حضــور إحــدى المربيــات، 

هــا قبــل أن تغلــق الهاتــف، أريــد القليــل مــن القهــوة، لتبتســم لــه "لوســيندا"  فــأسرع يخرب

قائلــة: 

ـــــــ إنها ليست من عمال البوفيه، أنا سأصنع لك القهوة هنا.

إحــدى  أنهــا  تــه  أخرب ثــم  وبــات،  الم�ش لتحضــري  يلــزم  مــا  بــه كل   ٍ لركــنٍ صغــري وأشــارت 

المربيــات المســؤولات عــن الأطفــال، وتريدهــا أن تأخــذ هيي الأغــراض لتعطيهــا لهــم.

 : ً
ةٍ عالية قليا ض "فارس" وقال بنرب اعرت

، هل لديكِ مانع؟ ـــــــ لا، أنا من سأوزع عليهم الهدايا بنفىي

ثم أردف م�عًا، أريد أن أشاهد ردة فعلهم وأشاركهم لحظات السعادة..

ف ملأتهمــا الابتســامة مــن ردة  وضعــت "لوســيندا" ســماعة الهاتــف وهيي تنظــر لــه بعينــ�ي

ء، وكأن أحدهــم أخــذ لعبتــه المحببــة عنــوة، وأجابــت:  ي
فعلــه الطفوليــة بعــض الــىش
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ي ما قمت به.
ـــــــ لا، ليس لدي مانع، أنا فقط لا أريد أن أشق عليك، يك�ف

فأجابها مبتسمًا: 

. ي الفرحة بأعينهم بنفىي ـــــــ لا توجد مشقة، وسأكون سعيدًا جدًا عند رؤييت

ـــــــ حسنًا، بعد أن تحتىي قهوتك سنقوم بتوزيعها معًا.

قامــت "لوســيندا" لتصنــع القهــوة بينمــا كان هنــاك مــن يطــرق بــاب غرفــة المكتــب، 

إليهــا تحتضنهــا  تهــرول  "ناديــن"  بهــا  فــإذا  بالدخــول،  للطــارق  فســمحت "لوســيندا" 

تــه لهــا، فقالــت  هــا بمــا أحصرف معاتبــة إياهــا عــى غيابهــا، لتعتــذر منهــا "لوســيندا" وتخرب

بفــرح:  "ناديــن" 

؟ أريد أن أراها، هيا. ـــــــ أين هيي

أشارت "لوسيندا" نحو فارس، قائلة:

ها لكِ. ـــــــ هو من أحصرف

ثم وجهت حديثها له قائلة:

ـــــــ هيا أعط "نادين" ما جلبت لها.

تقدمت إليه "نادين" وهيي تسأله: 

ي المرة الماضية.
ت لىي ما طلبته منك �ف ـــــــ هل حقًا أحصرف

 : ً
ليتناول "فارس" حقيبة الهدايا وهو يفرغها أمام عينيها قائا

، ما رأيكِ بها؟ ي ـــــــ ها هيي يا حبيبيت

جحظت عيناها وهيي تتمتم غري مصدقة:

ـــــــ إنها جميلة وغالية جدًا.

قال "فارس":

، أريدكِ أن تصنعيي لىي شيئًا، اتفقنا؟ ي ـــــــ لن تكون أغى منكِ يا جميليت
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لتجيب "نادين" م�عة:

ـــــــ هذا ما أنوي فعله حقًا.

 : ً
نظر "فارس" إليها بتمعنٍ قائا

ء، وأنا أريده منكِ الآن. ي
ـــــــ أنتِ مدينة لىي بىش

ف ذراعيه قائلة:  ي الزيارة السابقة، فارتمت ب�ي
ته به �ف لتبتسم له وقد تذكرت ما أخرب

ا الآن. ً ـــــــ أنت تستحقها، فأنا أحبك كثري

 ، هــا بأنــه هــو مــن يحبهــا أكــرث ضمهــا "فــارس" إلى صــدره بقــوة مغمضًــا عينيــه، وهــو يخرب

ا إياهــا:  ً كهــا، مخــرب حاولــت "ناديــن" الإفــلات منــه لكنــه لــم يرت

. ً
ي معيي قليا

ـــــــ اب�ت

ك  فــرت أمامــه..  القهــوة، فرآهــا وهيي تضعهــا  إعــداد  مــن  انتهــت  قــد  كانــت "لوســيندا" 

لهــا:   
ً

قائــا "ناديــن" م�عًــا 

ـــــــ سأنتظر شيئًا من إبداعاتك.

ت "لوســيندا" بــألا  ا، وأخــرب ً قبلتــه "ناديــن" وهيي تأخــذ أغراضهــا بعجــلٍ وشــكرتهما كثــري

اها.  ي إليها دومًا لرت
تتغيب عنها مرة أخرى، فأجابت "لوسيندا" وهيي تقبلها بأنها ستأ�ت

ارتشــف "فــارس" قهوتــه، وهــو يســأل "لوســيندا" عــن ســبب عملهــا بهــذه الــدار رغــم 

للحقــوق..  دراســتها 

أجابته وهيي تفتح جهازها:

ي أغلــب وقتهــا معهــم، 
ا ولا تمــل منهــم، وتحــب أن تقــيف ً ـــــــــ إنهــا تحــب الأطفــال كثــري

تراهــم أطهــر وأنــ�ت القلــوب بالعالــم، ولذلــك هيي تعمــل هنــا مــن قبــل إنهــاء دراســتها 

 . حــيت

ها أنه أيضًا كذلك.  ي عى حديثها، ويخرب وضع فنجان القهوة أعى المكتب وهو يثيف
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لتجيب عليه وهيي تغلق جهازها وتنظر له: 

ـــــــ لاحظت ذلك. 

قامت من جلستها وهيي تقول له: 

ـــــــ هيا بنا لنقوم بتوزيــــع الهدايا إذن. 

هــا بأنــه تذكــر موعــدًا هامًــا ولابــد أن يذهــب فــورًا،  تلعثــم "فــارس" بالقــول وهــو يخرب

وطلــب منهــا إعــادة طلــب المربيــة لأخــذ الأغــراض. 

ابتسمت له وهيي توميئ رأسها بالإيجاب وتشكره عى ما فعله، فاستأذن منها ورحل.. 

****
ف  ب موعــد زفافهمــا، وزاد "فــارس" مــن تكــرار زياراتــه للــدار، وهــذا ممــا جعلهــا تطمــ�ئ اقــرت

ــا، تشــعر وكأنــه مثــل الأطفــال الذيــن تتعامــل معهــم، 
ً
ــا عطوف

ً
، وتــراه شــخصًا حنون لــه أكــرث

لــن ينســاها أبــدًا، دائمًــا يحــصرف لهــا الهدايــا، ويصنــع لهــا المفاجــآت، ممــا جعلهــا تخــرب 

بــأن هــذا  ة"  ة" بأنهــا تريــد أن تنــ�ي علاجهــا قبــل الزفــاف، لتجيــب عليهــا "أمــري "أمــري

بعــد  وأنهــا ســتكمل علاجهــا  ي جلســاتها 
يــث جيــدًا �ف ترت الحــدوث، ولابــد وأن  صعــب 

تهــا  بــل ســتكون دومًــا جانبهــا، فأخرب كهــا تواجــه شــيئًا وحدهــا،  الــزواج أيضًــا، ولــن ترت

ء يجعلهــا تخــ� فــارس بعــد أن  ي
ا مــن أن يحــدث �ش ً ــا كبــري

ً
"لوســيندا" بــأن داخلهــا خوف

ة" بــأن ذلــك لــن يحــدث، وأن  ا، وشــعرت معــه بالأمــان، فطمأنتهــا "أمــري ً ارتاحــت لــه كثــري

ءٍ آخــر.  ي
ات العــرس وألا تشــغل بالهــا بــأي �ش ف كل مــا يهــم الآن هــو أن تهتــم بتجهــري

مر أقل من شهرين وتم حجز الفندق الذي سيقام به حفل الزفاف، كانت "لوسيندا" 

حينهــا عــى غــري عادتهــا فقــد أصبحــت أكــرث نشــاطًا وثقــة بنفســها، وكأنهــا عــادت طفلــة 

، وحدث  ه به "ليام" ليتقرب منها أكرث مرة أخرى، أما "فارس" فكان يفعل كل ما يخرب

ي صالح "لوســيندا".. 
، وما خطط له "ليام" و"فارس" كان �ف

ً
هذا فعا

أ�ت اليــوم المنتظــر وتزينــت "لوســيندا" وارتــدت فســتان زفافهــا وزاد جمالهــا بلمســاتٍ 

ى  الكــرب ابنتهــا  إليهــا والدتهــا وتأملــت  تجميليــة بســيطة كمــا أرادت أن تكــون، دلفــت 
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بــت منهــا وهيي تضمهــا  ، حــيت لاحظــت "لوســيندا" وجــود والدتهــا فاقرت ف ف دامعتــ�ي بعينــ�ي

ف ذراعيهــا بفــرح، فــزادت الأم مــن احتضانهــا قائلــة:  بــ�ي

ي سأعيش حيت أراكِ عروسًا جميلة هكذا.  ـــــــ لم أتخيل أنيف

لتمسح "لوسيندا" دموع والدتها بأنامها الرقيقة قائلة:

ا،  ً ، وأنــا أيضًــا أحبــكِ كثــري ي ، وأعلــم أيضًــا كــم تحبينــيف ا يــا أميي ً ـــــــــ أعلــم أنــكِ عانيــتِ مــعيي كثــري

ي شــجار دائــم، ورغــم كل مــا 
حــيت ولــو لــم أكــن أعــرف كيــف أظهــر لــكِ هــذا، كنــا دومًــا �ف

ي  ّ أن يصيبــيف ف عــىي ي وتخشــ�ي ي أنــكِ تحبينــيف
�ف ء داخــىي يخــرب ي

كان يحــدث كان هنــاك �ش

، فــلا تلــوميي حالــكِ وتعــالىي ننــى كل مــا فــات،  أي مكــروه، أنــا لــم أغضــب منــكِ أبــدًا يــا أميي

.. أحبــك جـــــــــــدًا. كنــتِ ومــا زلــتِ خــري الأم والأخــت والصديقــة، أحبــك يــا أميي

ع والدتهــا بالبــكاء ولا تعــرف مــاذا تقــول بعــد مــا ســمعته، ولكنهــا اكتفــت بضــم  لتــ�ش

ابنتهــا والدعــاء لهــا. 

أ�ت "ليام" لاصطحاب "لوســيندا" ولم يســتطع الســيطرة عى دموع عينيه عند رؤيته 

هــا كعادتــه   وضمهــا إلى صــدره وهــو يخرب
ً

، فقبــل رأســها طويــا لشــقيقته بردائهــا الملائــ�ي

كهــا أبــدًا ومهمــا طالــت المســافات بينهمــا فهــو أقــرب إليهــا مــن نفســها،  دومًــا، بأنــه لــن يرت

ابتســمت له "لوســيندا" وهيي تردف: 

 . ي
ـــــــ أحبك يا أ�ف

ها أن حبه لها أقوى من كل ما يعتمل برأسها.  ليخرب

وبينمــا همــا كذلــك دلــف "كــرم" إلى الغرفــة يســتعجل "لوســيندا"، ويــود اصطحابهــا إلى 

 : ً
ض "ليــام" قائــا زوجهــا بنفســه ليعــرت

ـــــــ بل أنا من سيوصلها له.

: ً
ض "كرم" قائا فاعرت

ي لزوجها. ـــــــ بل أنا من سيوصل ابنيت
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 : ً
تقدم "ليام" وهو يمسك بذراع "لوسيندا" قائا

ـــــــ هيا بنا، أنا من سأوصلك. 

 : ً
ب منهما "كرم" قائا ليقرت

، تعالِىي معيي أنا من سأوصلك.  ي ـــــــ أنا والدكِ حبيبيت

لتضحك "ماجدة" عليهما قائلة: 

ـــــــ إن لم تتفقا سأوصلها أنا. 

نظر "كرم" و"ليام" إلى بعضهما البعض، فأمسكت "لوسيندا" بيديهما معًا وقالت: 

ـــــــ أنا من ستقوم بإيصالكما إذن. 

ف يديهمــا وتعانقــت أصابعهــم ســويًا، قبــض "ليــام"  ثــم وقفــت بينهمــا ووضعــت يدهــا بــ�ي

هــا بأنــه يشــعر وكأن روحــه تفارقــه الآن، وســتكمن  عــى يــد شــقيقته بقــوة، وهــو يخرب

ه.  بجســد غــري

نظرت له "لوسيندا" بدموع عينيها وهيي تتقدم نحو الدرج بخطواتٍ بطيئة قائلة:

ي الفتيــات وســينت�ي عندمــا 
ي بِحُلــم لــم أحلــم بــه طيلــة عمــري كبــا�ت ـــــــــ أنــا أشــعر وكأنــيف

مــن جديــد.  إليــك  أســتيقظ، وســأعود 

 : ً
فأسرع يطمئنها قائا

ف أجمــل أيــام حياتــك برفقــة زوجــك، فهــو طيــب  ، ستعيشــ�ي ي ـــــــــ لا تقــولىي هــذا حبيبــيت

 . ي القلــب ويحبــك جــدًا، ولــن تجــدي مشــقة برفقتــه، صدقيــيف

وصــلا إلى أســفل الــدرج، وكان "فــارس" يقــف بانتظارهــا وبجانبــه "فريــد" وخلفــه يقــف 

ه،  ان بعينيــه عندمــا رأى حبيبتــه بيــد رجــلٍ غــري "مــروان" و"زيــن" الــذي اشــتعلت النــري

 وابتعــد عنهــم حــيت يهــدأ. 
ً

حــاول الســيطرة عــى نفســه قليــا

تــه   وهــو يكتــم دمــوع عينيــه، لكــن نرب
ً

بينمــا وقــف "كــرم" أمــام ابنتــه يتأمــل وجههــا، قائــا

ح كل مــا بداخلــه: تــ�ش



88

ء، أريد أن أشــكرك عى ما فعلتِه من أجىي وما تفعلينه  ي
ـــــــ كنت أود شــكرك عى كل �ش

ة،  الصغــري ي  ي طفلــيت أمــام عيــيف ف  ي ســتظل�ي
�ت بأنــكِ مهمــا كــرب ك  أخــرب أن  أود  الآن،  حــيت 

، أخــىش الرجــوع حقًــا إلى  لىي
ف ي بســتان مــرف

فكنــتِ دومًــا ابنــة بــارة بأبيهــا، كنــتِ وردة �ف

ي غايــة الســعادة كونــكِ أصبحــتِ زوجــة جميلــة لرجــلٍ طيــب 
ي �ف ل دونــك، ولكــيف ف المــرف

خلــوق مثــل "فــارس". 

قــدم يــد ابنتــه لزوجهــا وهــو يوصيهــا عليــه، وكانــت "لوســيندا" حقًــا تشــعر وكأنهــا داخــل 

، مــرت ســاعات قليلــة  ك الأحــداث تجــري كمــا هيي وتنظــر لهــا دون تعبــري حلــم جميــل، تــرت

لــه. ف ، وأخــذ "فــارس" عروســه إلى مرف وانتــ� الحفــل عــى خــري

وعندمــا أغلــق بــاب شــقته، أسرعــت "لوســيندا" إلى غرفتهــا تغلــق عليهــا البــاب بعنايــة، 

، لــم يمانــع ذلــك، 
ً

طالبــة منــه ألا يدخــل الآن، متعللــة بأنهــا تريــد أن تنفــرد بنفســها قليــا

ووافقهــا عــى طلبهــا، وذهــب هــو إلى الغرفــة المجــاورة وظــل بهــا طــوال الليــل، وحــيت 

ي غرفتهــا، ظلــت بضــع 
اه واكتفــت بقضــاء ليلتهــا �ف هيي لــم تتجــرأ عــى أن تفتــح البــاب لــرت

ي ســبات 
هــو فذهــب �ف أمــا  الغرفــة،  داخــل  نفســها  تلتــف حــول  ســاعات مســتيقظة، 

عميــق.

ل "لوسيندا" بدفء حرارتها رغم برودة الطقس  ف وقها وامتلأ مرف ي سرش
 بدأت الشمس �ف

ي فصــل الشــتاء، ولكنــه كان يومًــا هادئــا ودافئــا بالنســبة لهــا، خاصــة وأنهــا اطمأنــت 
�ف

بحالــة  هــذا كانــت  بقــدرٍ كافٍ، ورغــم  تنــم "لوســيندا"  لــم  "فــارس"،  لمــا فعلــه   ، أكــرث

ء  ي
ل فلــم تجــده، انتابهــا �ش ف جيــدة، خرجــت مــن غرفتهــا وهيي تبحــث عنــه بأرجــاء المــرف

ئ منهــا ليفاجئهــا، وعندمــا تيقنــت مــن عــدم  مــن الخــوف، وظلــت تنــادي عليــه علــه يختــيب

هــا أنــه نــزل مبكــرًا  وجــوده أسرعــت إلى غرفتهــا تبحــث عــن هاتفهــا، فــإذا برســالة منــه يخرب

ل صبيحــة  ف لإنهــاء موعــد خــاص بالعمــل، معتــذرًا منهــا كونــه كان مضطــرا لمغــادرة المــرف

ليلــة عرســهما، واعــدًا إياهــا أنــه ســيعود بــأسرع وقــت، تنفســت "لوســيندا" الصعــداء، 

، وهيي تفكــر فيمــا يمكــن أن يشــغله لهــذه الدرجــة  وذهبــت لتأخــذ حمامهــا الصبــا�ي

لــه باكــرًا صبيحــة ليلــة عــرس، ومــن ثــم ذهبــت لتحضــري كــوب  ف ي تجعلــه يغــادر مرف الــيت

ات  ف ي صنعتهــا أثنــاء تجهــري مــن النســكافيه، وهيي تتجــه نحــو المكتبــة الخاصــة بهــا والــيت



89

ي كانــت ولا تــزال أول رفيقاتهــا بمــا تحويــه مــن كتــبٍ  ل لتضــاهيي مكتبــة والدهــا، الــيت ف المــرف

ا مــن  فً وروايــات، نظــرت لمــا اقتنتــه مــن كتــبٍ وروايــاتٍ بحــب، ثــم اختــارت كتابًــا ممــري

ف هاتفهــا، كانــت والدتهــا هيي مــن  ي قراءتــه، صــدر صــوت رنــ�ي
ع �ف بينهمــا، وقبــل أن تــ�ش

ي 
تتصــل بغيــة الاطمئنــان عليهــا، وكأي أم قامــت "ماجــدة" بطــرح الأســئلة المعتــادة �ف

تها "لوسيندا" بما حدث معها وما فعله "فارس"، فاطمأنت  مثل هذا التوقيت، فأخرب

الأم عــى حــال ابنتهــا، وكأي أم أيضًــا راحــت تحــاول إعطاءهــا بعــض النصائــح محــذرة 

ي منعتــه  إياهــا أن تكــرر مــا فعلتــه أول ليلــة، وأضافــت بــأن فــارس رجــلٌ خلــوق للدرجــة الــيت

مــن الغضــب جــراء دلالهــا المفــرط، محــذرة إياهــا أنــه لا يجــب عليهــا التمــادي بدلالهــا 

كونــه متفهمًــا جــدًا، اســتمعت "لوســيندا" إلى والدتهــا وهيي تعدهــا بــأن تحــاول، وأنهــت 

الاتصــال لتبحــث بعــد ذلــك عــن رقــم "فــارس" وتقــوم بالاتصــال بــه، لكنهــا لــم تتلــق 

ة،  كــت هاتفهــا ظنًــا منهــا بانشــغاله للحــد الــذي يمنعــه مــن الــرد عليهــا مبــاسرش الــرد، فرت

وهــو مــا لــم يفعلــه معهــا مــن قبــل، نحــت قلقهــا جانبًــا وارتشــفت القليــل مــن النســكافيه 

ي قراءتهــا للكتــاب.
عــت �ف ثــم سرش

ي جلبهــا مــع "ليــام"  مــرت أكــرث مــن ســاعة وأ�ت "فــارس" وبيــده العديــد مــن الأغــراض الــيت

ي تحبهــا وبعــض مــن الكتــب،  لـــ "لوســيندا"، وكانــت عبــارة عــن الكثــري مــن الحلــوى الــيت

 عندمــا ســمعت صوتــه 
ً

وأغــراض أخــرى للأطفــال بالــدار.. ارتبكــت "لوســيندا" قليــا

ل دون أن يعلمهــا بذلــك، ليجيــب  ف بالخــارج، فأسرعــت إليــه تعاتبــه عــى مغادرتــه للمــرف

عليهــا وهــو يضــع مــا بيــده أعــى الطاولــة:

ي ستســبق شــمس عينيــك، ولكنــكِ 
ـــــــــ أنــا فقــط لــم أشــأ إيقاظــك، وظننــت أن مفاجــأ�ت

 . ي
ق دو�ف ي وتركــت الشــمس تــ�ش أفشــلتِ خطــيت

ب مــن الأغــراض، وتعبــث بهــا   وهيي تقــرت
ً

ضحكــت "لوســيندا" واحمــرت وجنتاهــا خجــا

ه بأنهــا معتــادة عــى الاســتيقاظ بوقــتٍ مبكــر، وأنهــا لــم تنــم بشــكلٍ كافٍ أيضًــا.  وتخــرب

 : ً
فداعبها قائا

ف الكثري من خط�ي بالمرات القادمة!؟  ـــــــ إذن ستفشل�ي
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والكتــب،  الشــوكولاتة  رأت  عندمــا  طفــولىي  بجــذلٍ  وصفقــت  "لوســيندا"  صرخــت 

قائلــة:  تــردف  وهيي  تعشــقها  ي  الــيت الهدايــا  مــن  وبعــض 

ـــــــ هذا كله لىي أنا!؟ 

ابتسم "فارس" وهو يقول لها: 

ي أكل الحلوى. 
ي أشارككِ �ف ـــــــ فلا مانع إن جعلتيف

ضمتها إلى صدرها وكأنها تح�ي أطفالها من هجوم الوحوش، وقالت: 

ـــــــ ولما لا تجلب لك أيضًا بعضًا منها!؟ 

 : ً
ب منها "فارس" وهو يبتسم لها قائا اقرت

ف بها وحدك.  ، ولكنكِ تطمع�ي ـــــــ أنا بالفعل جلبت لىي

ازداد احمرار وجنتيها وهيي تمد له يدها بقطعة من الشوكولاتة وأردفت: 

ي لك. 
ـــــــ هذا يك�ف

 : ً
ضحك "فارس" وهو يتجه نحو المطبخ قائا

ين  ي كيــف ســتحصرف ي أتضــور جوعًــا، هيــا إذن أريــيف ، ولكــيف ي ـــــــــ أنــا لا أريــد الحلــوى حبيبــيت

 لزوجــك. 
ً

فطــورًا هائــا

، والآن  ي دلفــت خلفــه وهيي مبتســمة تتــورد وجنتاهــا بالخجــل بعــد أن ناداهــا بـــحبيبيت

يذكرهــا بأنــه زوجهــا، لــ�ي ترفــع الحــرج وتفتــح لــه بابًــا للدخــول إلى قلبهــا، صنعــا ســويًا 

ينتبــه،  لــم  فٍ لآخــر وكأنــه  ، تعمــد لمســها مــن حــ�ي ف يليــق بهمــا كعروســ�ي  
ً

إفطــارًا جميــا

فكانــت ترتجــف إثــر ذلــك، ورغــم أنهــا بــدأت تشــعر معــه بأريحيــة إلا أن هنــاك مــا يمنعهــا 

أن تســلم لــه مشــاعرها بشــكلٍ كافِ. وأثنــاء تناولهمــا مــا أعــدا مــن طعــام فاجأهــا "فــارس" 

بأنــه خطــط للســفر معهــا لقضــاء إجــازة طويلــة بــأي مــكانٍ تختــاره، لتنظــر لــه وهيي فاغــرة 

فاهــا غــري مصدقــة بأنــه فعــل هــذا حقًــا، وعندمــا ســألته: 

ـــــــ ميت تنوي السفر؟ 
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أجاب: 

ي ببالــك 
ـــــــــ بعــد ثلاثــة أيــام، ليوافــق ســفرنا يــوم مولــدك، وســنحتفل بــه معًــا بــأي مــكان يــأ�ت

الآن. 

دمعــت عيناهــا مــن فرحتهــا بمــا يفعلــه "فــارس" مــن محــاولاتٍ لا تنتــ�ي لإســعادها، 

تــه: ف جمعــت شــجاعتها أخرب وتذكــرت مكالمــة والدتهــا، فــأرادت أن تعتــذر لــه، وحــ�ي

ـــــــ فارس، أنا حقًا آسفة عى ما حدث ليلة أمس.

ترك فارس طعامه، وهو يجيبها: 

ءٍ تعتذرين!؟  ي
ـــــــ عن أي �ش

زاد ارتباكها، وهيي تتلعثم بالقول، لإحراجها وأردفت: 

ي لم أجعلك...  ... أنيف ي ي لم أكن... أقصد يعيف ـــــــ لأنيف

 وهو يبتسم لها: 
ً

يل عنها الحرج قائا ف قاطعها "فارس" لري

ـــــــــ لا داعىي للاعتــذار، أنــا متفهــم جــدًا مــا تمــر بــه أي عــروس، وســأتركك عــى راحتــك، 

اب منــكِ دون خجــلٍ  ف لىي فيــه بالاقــرت ي اليــوم الــذي تســمح�ي
وســأكون جانبــك حــيت يــأ�ت

بــت منــكِ أو  ي بابتســامة عينيــك وتــورد وجنتيــك كلمــا اقرت
أو توتــر، أمــا الآن، فســأكت�ف

 . ي ي داخــل قلــب زوجــيت ي ومكانــيت
ي بمــكا�ف انــيف حادثتــك، فهمــا رفيقتــاي تخرب

، كانــت تــود 
ً

ابتســمت "لوســيندا" بســعادة، بينمــا عــلا اللــون الأحمــر وجنتيهــا خجــا

دف  شــكره عــى تفهمــه لكــن كلماتهــا خرجــت متلعثمــة مرتبكــة جــراء مــا ســمعته، لــري

وهــو يمضــغ طعامــه وكأن شــيئًا لــم يكــن:

ي ويجب عىي تحملك.  ـــــــ لا داعىي للشكر "لوسيندا"، فأنت مثل زوجيت

فٍ لآخــر.. وتذكــرت مــا جلبــه  فضحــك الاثنــان وأكمــلا طعامهمــا، وهيي تتأملــه مــن حــ�ي

لتتســاءل:  للأطفــال 

ـــــــ ميت تود الذهاب لإعطائهم تلك الهدايا؟ 
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فأجابها: 

، هل لديكِ مانع!؟  ي ةً حبيبيت ـــــــ قبل سفرنا مباسرش

هزت رأسها بالرفض وهيي تقول: 

ي مــا يمنعــك مــن الذهــاب إليهــم أو 
يــأ�ت ثــم  أنــا فقــط أخــىش أن يعتــادوا عــى هــذا،  ـــــــــ 

لعملــك.  عودتــك  بعــد  هدايــا،  مــن  اعتــادوا  مــا  إعطائهــم 

ي لزيارتهمــا اليــوم قبــل 
هــا بــأن "ليــام" ســيأ�ت طمأنهــا "فــارس" بأنــه لــن يحــدث أبــدًا، وأخرب

مــت الصمــت وتبدلــت ملامحهــا  ف  بجعلهــا تفقــد شــهيتها، فالرت
ً

ســفره، كان الخــرب كفيــا

بأنــه   التخفيــف عنهــا 
ً

هــا متفهمًــا محــاولًا حــيت لاحــظ "فــارس" عليهــا الضيــق، فأخرب

ا، ظنًــا منــه أن العــرض  فً ي ثلاثتهــم اليــوم بالخــارج ليكــون يومًــا ممــري
مــن الممكــن أن يقــيف

ةٍ أكــرث هــدوءًا دون أن تتبــدل ملامحهــا: سيســعدها، لكنهــا أجابــت بنــرب

ي لزيارتنا الليلة.  ي أميي وأ�ب
ـــــــ لا داعىي للخروج اليوم، فمن الغالب أن تأ�ت

فما كان منه إلا أن أجابها مداعبًا إياها: 

ا من القهوة، أحى 
ً
، ســأضع الأطباق داخل المطبخ وأصنع لكِ فنجان ي ـــــــ حســنًا حبيبيت

ي صنعتهــا لىي أنــتِ بالــدار.  مــن القهــوة الــيت

: ً
دف لها قائا ف يديها لري ئ وجهها ب�ي ابتسمت "لوسيندا" رغمًا عنها، وراحت تخيب

ف بنفسك. ـــــــ سوف ترين، وتحكم�ي

****
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الفصل التاسع
مــر اليومــان عــى "فــارس" و"لوســيندا" مــرور الكــرام، وأصبحــت علاقتهمــا أقــوى مــع 

ي صبــاح اليــوم الثالــث 
والدتهــا وزوجهــا، وكأن الله عوضهــا عمــا عانــت طــوال حياتهــا، �ف

، لتســتعد للذهــاب إلى الــدار، خرجــت  لهمــا دلفــت "لوســيندا" لتأخــذ حمامهــا الصبــا�ي

ا باللون الأبيض يكشف عن ساقيها، وتجفف خصلات شعرها  ً وهيي ترتدي روبًا قصري

ثــة بمــن يقــف يتأملهــا، رفعــت رأســها لتجــده أمــام عينيهــا، فاحمــرت  الطويــل غــري مكرت

ب  ، كانت شاردة الذهن مما سمح له أن يراها للمرة الأولى هكذا.. اقرت
ً

وجنتاها خجا

ف  منهــا وأبعــد خصــلات شــعرها المبتلــة عــن وجنتيهــا يتخللهــا بأناملــه ليصبــح وجههــا بــ�ي

ي 
اب، فقــط نظــرات تتحــدث �ف كفيــه، لــم تتجــرأ عــى الابتعــاد عنــه، ولا ســمحت بالاقــرت

ف ذراعيــه برفــق، فأراحــت رأســها عــى صــدره  صمــتٍ صاخــب، جذبهــا إليــه وضمهــا بــ�ي

للمــرة الأولى دون خجــلٍ أو توتــرٍ أو ارتجــاف، فقــط نــوعٌ خــاص جــدًا مــن الطمأنينــة لــم 

تعتــده مــن قبــل، يتســلل إلى خلاياهــا فتلتمــس المزيــد.

 وجنتيهــا.. أغمضــت 
ً

ظلــت هكــذا لدقائــق قليلــة، حــيت أبعدهــا هــو عنــه بلطــفٍ مقبــا

بــت  ي ســباقٍ غــري مصدقــة مــا حــدث، اقرت
ـهبــط وكأنهــا �ف عينيهــا وبــدأ صدرهــا يعلــو ويـ

ثبتــت عــى  ليتأملهــا ولكنهــا   
ً

بــدفءٍ شــديد وابتعــد قليــا مــن رقبتهــا فلمســها  شــفتاه 

حالهــا، ولــم تشــعر بــه وهــو ينظــر لهــا، فهمــس جانــب أذنيهــا باســمها، ففتحــت عينيهــا 

ببــطء ولــم تتفــوه بكلمــة واحــدة، لكنهــا أسرعــت إلى داخــل الحمــام مــرة أخــرى وأغلقتــه، 

وظلــت تنظــر عليــه مــن الداخــل وكأنهــا تــراه، ليأتيهــا صوتــه مــن الخــارج مداعبًــا:

أريــد  ي  لأنــيف وهيــا  للحــرج،  داعىي  فــلا  ي  زوجــيت مثــل  ك  ســأعترب أمــس  أول  لــكِ  قلــت  ـــــــــ 

الحمــام.  اســتخدام 

المــرآة ونظــرت  بــت مــن  قالهــا "فــارس" وهــو يضحــك، فابتســمت "لوســيندا"، واقرت
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إلى وجههــا وظلــت تتأملــه.. وتضــع يدهــا عــى موضــع شــفتيه، فــازداد تــورد وجنتيهــا، 

عيناهــا. والتمعــت 

****
ي  بداخــل الــدار وقبــل أن تذهــب "لوســيندا" إلى غرفتهــا، اتجهــت نحــو الحديقــة الــيت

الآخــر  تلــو  واحــدًا  ليأتــوا  عليهــم  تنــادي  الــدرج  أعــى  ووقفــت  الأطفــال،  بهــا  يمكــث 

لاســتلام هداياهــم، كان "فــارس" بجانبهــا يبحــث عــن "ناديــن" ولــم يجدهــا، فســأل 
لتجيبــه:  عنهــا  "لوســيندا" 

ـــــــــ لابــد وأنهــا بداخــل غرفــة الأنشــطة، ســنذهب إليهــا فــور انتهائنــا.. ليســألها ثانيــة عــن 

مــكان الغرفــة؟

ي 
تــه بأنــه هنــاك.. ثــا�ف فأشــارت إلى ممــر يحجبــه بــابٌ حديــدي بجانــب الحديقــة، وأخرب

ي هــذا الممــر. 
بــاب �ف

فقال لها:

ا أنا سأسبقكِ إلى هناك.
ً
ـــــــ إذ

ث "لوســيندا" وأكملــت  نظــرت لــه وقبــل أن تجيبــه كان قــد رحــل بعيــدًا عنهــا، لــم تكــرت

مــع  "ناديــن"  ليجــد  الأنشــطة  غرفــة  إلى  يدلــف  "فــارس" كان  بينمــا  الهدايــا،  ــع  ـ ـ ـ توزيـ

مجموعــة مــن الفتيــات، تمــارس كل منهــن هوايتهــا المفضلــة، وكانــت "ناديــن" تقــص 

ب  اقــرت بمــن حولهــا، حــيت  ي عملهــا لا تشــعر 
هــا كلــه �ف ف بعــض الأقمشــة، وتصــب تركري

ة بهــا بعــض أدوات الحياكــة بجميــع ألوانهــا  منهــا "فــارس" وهــو يحمــل حقيبــة صغــري

ووضعهــا أعــى القمــاش الــذي تعمــل بــه، غضبــت "ناديــن" وقبــل أن تنطــق وجدتــه هــو، 
فابتســمت لــه وهيي تــردف قائلــة: 

المقــص  اســتخدمت  ي 
أ�ف أحــد  تخــرب  لا  رجــاءً  "فــارس"،  يــا  تصميــ�ي  تفســد  ـــــــــ كــدت 

فة فقط أو أســتخدمه أنا بحضورها لقص  ض أن تســتخدمه الم�ش خلســة، فمن المفرت

ة بالقــدر  ي كبــري
القمــاش، خشــية أن أجــرح حــالىي دون أن أنتبــه، للأســف لا أحــد يــدرك أ�ف

. ي لصنــع تصاميــ�ي بنفــىي
الــكا�ف
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 : ً
ب منها "فارس" ويقبل وجنتيها قائا ليقرت

ة، وأنــا عــى  ، أنــا فقــط جلبــتُ لــكِ هديــة صغــري ي ـــــــــ لا أقــدر عــى إفســاد مــا يخــص جميلــيت
، لــن أخــرب أحــدًا.  ي ا واطمئــيف ً ف بأنهــا ســتعجبكِ كثــري يقــ�ي

ى مــا بداخلهــا، وأفرغتــه أعــى الطاولــة وهيي تنظــر لــه بفــرحٍ  فتحــت "ناديــن" العلبــة لــرت
قائلــة: 

ي لا أملــك منهــا شــيئًا.. حقًــا ســأصنع  ة، وبعــض الأدوات الــيت ـــــــــ إنهــا خيــوطٌ بألــوانٍ كثــري
ي حلمــت بهــا الآن.  الكثــري مــن التصاميــم الــيت

ه  اه باســطًا ذراعيــه لهــا.. فارتمــت بينهمــا وهيي تضمــه وتخــرب نظــرت لــه وهيي تشــكره، لــرت

، فضمهــا بقــوة أكــرب ويــده تتحســس ظهرهــا،  ي ا لأنــه يحقــق لهــا كل مــا تتمــيف ً كــم تحبــه كثــري

كهــا  فرت  ، ي حبيبــيت أتــت  تقــول  وهيي  "لوســيندا"  رأت  عندمــا  بفــرحٍ  "ناديــن"  لتــصرخ 

ب مــن "لوســيندا" وهيي ترفــع "ناديــن" عــى ذراعيهــا، وتســألها عــن رأيهــا  "فــارس" واقــرت
ي التصاميــم الخاصــة بهــا. 

فيمــا جلــب لهــا "فــارس" مــن أقمشــة وأدوات تســاعدها �ف

ثم أردفت:

 ! ي ي من قبل، ومن الواضح عليكِ أنك نسيتيف تيف ٌ كما أخرب ـــــــ لدي عندك شالٌ صغري

ء، فضحكت "لوسيندا" قائلة: ي
لتهمس "نادين" بأذنها بىش

ـــــــ حسنًا سأنتظرهما سويًا. 

ــا وتريــهــا لـــ "لوســيندا"، فأومــأت 
ً
نزلــت "ناديــن" واتجهــت نحــو الطاولــة وهيي تختــار ألوان

ع  "لوســيندا" رأســها بالإيجــاب مبتســمة لتعــود "ناديــن" إلى الطاولــة مــرة أخــرى وتــ�ش
بعملهــا مــن جديــد. 

جذبت "لوسيندا" فارس من ذراعيه، واتجهت خارج الغرفة قائلة: 

ـــــــ أراك متيمًا جدًا بالأطفال، وخاصة "نادين". 

ها:  ارتبك لقولها وهو يخرب

ـــــــــ أنــا.. أنــا فقــط أحــب الأطفــال وخاصــة الصغــار، كمــا قلــت مــن قبــل إنهــم أطيــب وأحــن 
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المخلوقات. 

لتغمز له "لوسيندا" وتسأله: 

ي تهتم بها؟ ـــــــ ولما "نادين" خاصة اليت

: ً
ابتعد عنها "فارس" ليجيب عليها قائا

ي مثــل عمرهــا، كلمــا رأيتهــا 
ا، عندمــا كانــت �ف ً ي رحمــة الله عليهــا كثــري ـــــــــ ناديــن تشــبه أخــيت

ي فيهــا.  أرى وجــه شــقيقيت

لــم  منــه،  تعتــذر   وهيي 
ً

قليــا إليهــا  متأثــرة بحديثــه، وضمتــه  "لوســيندا"  منــه  بــت  اقرت

يصدق ما فعلته "لوســيندا" وهيي تحاول تهدئته، لكنها كانت تزيد اشــتعال ما بداخله 
: ً
دون أن تــدري، فــأردف قائــا

ل إذن، فقد أنهينا مهمتنا بالدار.  ف ـــــــ هيا بنا إلى المرف

ابتسمت "لوسيندا" وقالت مداعبة إياه محاولة تغيري مجرى الحديث: 

ي عى العشاء الليلة!؟ 
ي دعو�ت

، وتلعيف ي ـــــــ أتريد أن تخدعيف

: ً
فجذبها وهو يخطو إلى الأمام قائا

ل طيلة النهار، عذرًا "لوسيندا"،  ف م قضاء اليوم خارج المرف ف ي كانت تعرت ـــــــ يبدو أن زوجيت

ي دعوتــك 
 ألا ألــعيف

ً
ات ســفر لــم ننتــه منهــا بعــد، أعــدك إن أسرعــتِ قليــا ف فأمامنــا تجهــري

عــى العشــاء.

****
 : ً

ته قائا دلف "فارس" إلى الغرفة عقب عودتهما وهو يخلع سرت

 . ً
ـــــــ سأذهب لأخذ حماميي أولًا

ة إياه: لتجذب "لوسيندا" حقيبة السفر من جانب خزانة الملابس مخرب

ف أن تنت�ي أنت من حمامك.  ـــــــ وأنا سأجهز الحقيبة لح�ي

 : ً
ليغمز لها بطرف عينه قائا
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، وسنحصرف حقيبتنا سويًا فيما بعد. 
ً

ـــــــ اجهزي أنتِ أولًا

، بعــد أن فهمــت مقصــده، لــم تحــاول الابتعــاد 
ً

التفتــت بعيــدًا عنــه تــداري وجههــا خجــا

ـهــا مــن  يـ أو الهــرب هــذه المــرة، فمــا كان بداخلهــا مــن اطمئنــان نحــوه هــزم مــا كان يعرت

تعلــو وجههــا  بهــا،  مــا  تتأمــل  أمامهــا  فتحــت خزانــة ملابســها ووقفــت  وتوتــر،  خــوفٍ 

 تضعهمــا 
ً

ابتســامة ممزوجــة بالأمــل، لتخــرج منهــا قميصًــا باللــون الأبيــض وروبًــا طويــا

همــا،  ي بهمــا عــى الفــراش لتأخــذ غري
عــى جســدها وهيي تنظــر لنفســها بالمــرآة ثــم تلــ�ت

 منهــا كيــف يبــدو عليهــا، ثــم تكــرر فعلتهــا ثانيــة 
ً

وتفعــل كمــا فعلــت مــن قبــل، وتتأمــل كا

حــيت خــرج "فــارس" مــن الحمــام، وأخــذ قميصًــا مــن اللــون الأســود مطــرز بقلــوبٍ مــن 

 : ً
، ووضعــه عليهــا وهــو يتأملهــا قائــا ف فصــوص الثلــج وبــه فتحــة مــن الجانبــ�ي

ي غاية الجمال عى جسدك. 
ـــــــ هذا سيكون �ف

ا لهــا، 
ً
ى بعينيــه اشــتياق احمــرت وجنتاهــا وهيي تنظــر للقميــص، وتنقــل نظرهــا لــه لــرت

فتأخــذه مــن يديــه وتذهــب إلى الحمــام قائلــة: 

تيب الفراش.  ـــــــ إذن سآخذ حماميي أنا الآن، وأنت قم برت

ء بالملابــس ذات الألــوان المبهجــة، لتتأثــر عينــاه، فيغمضهمــا  لينظــر إلى الفــراش المــىي

بقــوةٍ وهــو يــردف: 

ـــــــ تزوجت طفلة مجنونة حقًا. 

نــى، فبعــد أن رتــب الفــراش، قــام بتعطــري  حــاول "فــارس" أن تكــون ليلتهمــا الأولى لا تُ

وقــام  الطبيعيــة،  الــورود  برائحــة  تمتــاز  ي  الــيت الهادئــة  الشــموع  بعــض  وأشــعل  الغرفــة 

أمــام  الهادئــة، ووقــف  بالموســي�ت  يــن ذلــك كلــه  ف لري اللامــع،  بتصفيــف شــعره الأســود 

الغرفة ينتظرها، حيت خرجت وهيي ترتدي القميص الذي اختاره لها، ارتجف جسدها 

، رفعــت خصــلات  ي هــا أنتظــر مليكــيت ة، فأخرب عندمــا رأتــه أمامهــا عقــب خروجهــا مبــاسرش

فعهــا عــى ذراعيــه، ويضعهــا برفــقٍ أعــى الفــراش،  شــعرها وهيي تدلــف إلى الغرفــة، لري

ب  يقــرت بــه  إذا  ثــم  ب منهــا يشــتم رائحتهــا  فاقــرت الخــدر بأوصالهــا جــراء فعلتــه،  سرى 

تجــف جســدها، فمــا كان منهــا إلا أن أغمضــت  أكــرث ليضــع شــفتيه أســفل رقبتهــا فري
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ي  ، لتكتمــل ليلتهمــا الأولى الــيت عينيهــا مختبئــة منــه داخــل صــدره تضمــه إلى صدرهــا أكــرث

جمعهمــا الله فيهــا بالحــلال. 

****
اســتيقظت "لوســيندا" مــن نومهــا وهيي تبتســم وتفــرد ذراعيهــا، غــري مصدقــة مــا حــدث 

، لــم تجــد فــارس بجانبهــا وظنــت أنــه يأخــذ حمامــه، 
ً

وكأنهــا كانــت تحلــم حلمًــا جميــا

لهــا  الأم  لتدعــو  حــدث،  بمــا  هــا  لتخرب والدتهــا  بمهاتفــة  وأسرعــت  غيابــه  فاســتغلت 

ولزوجهــا بصــلاح الحــال وتوصيهــا عليــه مــرة أخــرى، أغلقــت "لوســيندا" هاتفهــا وقامــت 

اقــص داخــل المطبــخ وهــو يحــصرف لهــا الفطــور، فلــم  للبحــث عــن "فــارس" لتجــده يرت

تســتطع تمالــك نفســها مــن الضحــك قائلــة:

ـــــــ أجننت يا فارس؟ ماذا تفعل!؟ 

 : ً
ب منها وهو يحمل الأطباق بيديه ويضع قبلة عى وجنتيها قائا فاقرت

. ي
ـــــــ أحصرف بعض الطعام لحلو�ت

ب منهــا  فــة، فاقــرت ي وهــو يضــع الأطبــاق بال�ش اقــص ويغــيف تســمرت مكانهــا وهيي تراقبــه يرت

 ،
ً

ف ذراعيه وهو يدعوها أن تفطر معه، اســتأذنت منه أن تأخذ حمامها أولًا وأخذها ب�ي

 : ً
ف وهــو يــردف قائــا فوضــع بفمهــا قطعــة مــن الجــ�ب

 . ف أن تنت�ي ي بالداخل سأحصرف القهوة لح�ي ـــــــ حسنًا، لا تتغييب

****
قضــت "لوســيندا" أيامًــا لــم تتوقــع أن تحياهــا يومًــا مــع "فــارس"، وكانــت أيــام عطلتهمــا 

 ، بــت "لوســيندا" مــن زوجهــا أكــرث ا ممــا توقعــت، فاقرت ً ي المدينــة الســاحلية أجمــل كثــري
�ف

ولــم تعــد تخشــاه أبــدًا، بالعكــس كانــت دومًــا تريــد قربــه، وتأمــن بــه، وأصبحــت فتــاة 

ا،  ً متألقــة، وكأن روحهــا عــادت لجســدها مــن جديــد وازدادت قــوة، تبدلــت حياتهــا كثــري

ي لــولا  ممــا جعلهــا تتصــل بــكل مــن هــم حولهــا لتشــكرهم عــى منحهــا تلــك الفرصــة، الــيت

ي 
يــرون ابنتهمــا �ف أبــدًا، واطمــأن والداهــا عليهــا، وهــم  وجودهــم مــا كانــت أن تحــدث 
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ي تحدثــت  حالتهــا تلــك، فســجد والدهــا شــكرًا وهــو يدعــو لابنتــه طــوال تلــك الليلــة الــيت

بهــا معــه.

****
انتهــت العطلــة وعــاد الزوجــان لعشــهما تتقافــز الســعادة مــن أعينهمــا، وكأنهمــا امتلــكا 

فلاحظــت  الرحلــة،  مــن  عودتهمــا  عنــد  حقيبتهــا  تفــرغ  "لوســيندا"  أخــذت  العالــم، 

ي كانــت تأخذهــا بقــاع الحقيبــة، وقــد كانــت امتنعــت عــن تناولهــا مؤخــرًا لمــا  الأدويــة الــيت

ي ســلة المهملات جانب الفراش بعد 
شــعرت به من تحســن، فأمســكت بهم وألقتهم �ف

أن أفرغــت محتوياتهــا بالكامــل، وهيي تقــول ليــس لــك مــكان هنــا مــرة أخــرى، فقــد ماتــت 
مــن كانــت تتناولكــم جميعًــا. 

ل والدهــا، وقــد حــصرف "ليــام"  ف ي اليــوم التــالىي كانــت الزيــارة الأولى لـــ "لوســيندا" لمــرف
و�ف

لقضــاء عطلــة الأســبوع معهــم كمــا وعــد شــقيقته، دلفــت "لوســيندا" إلى غرفتهــا تتأملهــا 

وكأنهــا تراهــا لأول مــرة، فلــم تســتطع البقــاء بهــا وخرجــت م�عــة إلى والدتهــا تحتضنهــا 

مــن ظهرهــا داخــل مطبخهــا، وكأنهــا تســتمد منهــا الــدفء.. لتلتفــت لهــا "ماجــدة" وهيي 
تضحــك عــى طفولــة ابنتهــا، وتضمهــا قائلــة: 

 . ل له فارق كبري ف ي حقًا، فوجودك بالمرف ا يا ابنيت ـــــــ اشتقت إليكِ كثري

تهمس لها "لوسيندا" وهيي تقول:

؟  كِ سًرا يا أميي ـــــــ أأخرب

عــى  التعجــب  علامــات  وارتســمت  ابنتهــا،  ســتقوله  مــا  تخــىش  برأســها وهيي  أومــأت 
قائلــة:  وتــردف  لوالدتهــا  موليــة ظهرهــا   

ً
قليــا عنهــا  ابنتهــا  لتبتعــد  ملامحهــا، 

ي كلمــا تذكــرت  ل، كل مــا أفتقــده هــو وجودكــم فقــط، ولكــيف ف ـــــــــ أنــا لا أفتقــد أيــاميي بهــذا المــرف

ي  ي مــرة أخــرى، ولا أريــد حقًــا أن أتذكــر كيــف كنــت قبــل زوا�ب ي ينقبــض قلــيب أيــاميي بغرفــيت

مــن فــارس، أنــا حقًــا أشــعر بالحــب والأمــان بقربــه، ولا أريــد غــري ذلــك، هــل انزعجــت 

؟  ي مــن حديــيث

، فأنــا أشــعر بــكِ، وأفهــم  ي ـــــــــ اغرورقــت عينــا والدتهــا بالدمــوع وهيي تجيبهــا لا يــا حبيبــيت
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ء يزعجــك أو يغــري حــال قلبــك. ي
مــا تقصدينــه، وأنــا أيضًــا لا أريــدك أن تتذكــري أي �ش

" وهيي تصرخ قائلة: لتدخل عليهم "لبيف

، ألم تنت�ي من إعداد الطعام بعد؟ فأنا جائعة جـــــــــدًا.  ـــــــ أميي

فتطردها "ماجدة" من داخل المطبخ قائلة: 

ي دون إزعاج.. هيا.  ي إلى والدكِ الآن، واتركييف ـــــــ اذهيب

" قائلة:  فتضحك "لبيف

ي  ي أنــتِ، هيــا أطعميــيف كِ الآن يــا حبيبــيت  قليــل، ولا يوجــد غــري
ُ

ـــــــــ لقــد قمــت بإزعاجــه منــذ
ممــا أطعمــك الله. 

لتضحك "لوسيندا" من فعلها وهيي تهرب منهم وتذهب إلى والدها و"ليام"..

ف ذراعيــه  ل.. ففتحــت "لوســيندا" لتجــد زوجهــا فــارس، فارتمــت بــ�ي ف  دق جــرس المــرف

ه، اعتــذر منهــا وهــو يقبــل رأســها ويســألها عــن والدهــا، فتأخــذه  وهيي توبخــه عــى تأخــري

إليهــم وتجلــس معهــم ليتبــادل الجميــع أطــراف الحديــث، فيعجــب والدهــا و"ليــام" مــن 
كونهــا أصبحــت أكــرث إيجابيــة، تعــ�ي أراءهــا فيمــا يتناقشــون بــه دون تلعثــم أو ارتبــاك. 

هــم بــأن الغــداء جاهــز، قــام  " وقــد أتــت تخرب مــر الوقــت سريعًــا ليفاجــأ الجميــع بـــ "لبــيف

تخــرج وراءهــم  أن  قبــل  "فــارس" "لوســيندا"  أمســك  بينمــا  مــن "كــرم" و"ليــام"  كل 
 : ً

 إياهــا بقــوة قائــا
ً

مقبــا

ا اليوم. ً ـــــــ اشتقت إليكِ كثري

بــه بخفــة عــى صــدره، وتحــاول الإفــلات منــه حــيت لا يراهمــا أحــد، ولكنــه يضمهــا  فتصرف

ف ذراعيــه حــيت ســمعا صــوت "ليــام" مناديًــا فــارس مــن  ف بــ�ي إلى صــدره أكــرث فتســتك�ي

وجنتيهــا،  الخجــل  يعلــو  عنــه،   
ً
نيابــة تجيــب  وهيي  "لوســيندا"  فأسرعــت  الخــارج، 

لاحظــت "ماجــدة" حــال ابنتهــا فكتمــت ضحكتهــا وهيي تدعــو فــارس لتنــاول الطعــام، 
ف جميعًــا. فانفجــروا ضاحكــ�ي النظــرات..  يتبادلــون  بالجميــع  وإذا 

****
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ة  ف تقريبًــا، أ�ت "فريــد" ومعــه زوجتــه، وابنــة خالتــه "هيــام" وابنتهــا الصغــري بعــد يومــ�ي

ي أتــت  ي لــم تبلــغ مــن العمــر ســوى الســت ســنوات لــو لــم يكــن أقــل، والــيت "نــدى" الــيت

حــابٍ  لزيــارة "فــارس" مــع والديــه قبــل رجوعهــم إلى القاهــرة، اســتقبلتهم "لوســيندا" برت

ي صنعتهــا خصيصًــا لهــم، بينمــا أعــد "فــارس" القهــوة  شــديد، وقدمــت لهــم الحلــوى الــيت

بيديه، تعرفت "لوسيندا" عى "هيام" وتبادلتا أطراف الحديث عن عملها بالقاهرة، 

ف الحيــاة بالقاهــرة والحيــاة بمدينــة الإســكندرية قبــل زواجهــا، لاحظــت  والمقارنــة بــ�ي
"لوســيندا" ســكوت "نــدى" ابنــة "هيــام"، فســألتها "لوســيندا": 

ء. ي
ف من �ش ـــــــ هل تعان�ي

لتجيب "هيام": 

ـــــــ إنها عكس ذلك تمامًا، لكنها تخىش رؤية أحد لأول مرة.

ي تراهــا فيهــا، ولكــن  ، لأنهــا المــرة الأولى الــيت ظنــت "لوســيندا" أن الطفلــة تخشــاها هيي

بــت منهــا اســتجابت لهــا سريعًــا فأخذتهــا لتجلســها جانبهــا، لكــن الطفلــة نفــرت  ف اقرت حــ�ي
مبتعــدة وعــادت إلى والدتهــا.

لم تفهم "لوســيندا" ســبب تصرفها فطلبت من "فارس" أن ينادي عليها هو ويعطيها 

ب منهــا  مــن الحلــوى، لكــن "نــدى" رفضــت تمامًــا وانكمشــت أكــرث جــوار والدتهــا، فاقــرت

ي البــكاء، فخبــأت رأســها 
، بعــد مــا بــدأت �ف

ً
ف ذراعيــه ليهدئهــا قليــا "فريــد" وأخذهــا بــ�ي

ا فســألها "فريــد" عمــا يزعجهــا..  ً داخــل صــدره، كان أمرهــا محــري

لها.  ف لتُجيب عليه بأنها تود الرجوع إلى مرف

ا إياها:  ً استمع لها "فريد" مخرب

. لك، لكن لا تب�ي ف ي ونعود إلى مرف
ـــــــ سأحتىي قهو�ت

ي مــن أمــرٍ مــا، 
تهــا، كان الأمــر واضحًــا، "نــدى" تعــا�ف بالنســبة لـــ "لوســيندا" وبحكــم خرب

ي  ف أهلهــا الــيت ي مثــل عمرهــا، خاصــة إن كانــت بــ�ي
فســلوكها هــذا ليــس طبيعيًــا لطفلــة �ف

اعتادتهــم، وهــذا مــا حاولــت إقناعهــم بــه، لتجيــب عليهــا "هيــام": 

ات عندمــا أتينــا لزيــارة  ـــــــــ إنهــا بالعــادة طفلــة طبيعيــة، وفوجئــت بمــا طــرأ عليهــا مــن تغــري
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أهلنــا بالإســكندرية.

نظــرت  والدتهــا،  جانــب  مكانهــا  إلى  ترجــع  وهيي  الطفلــة  نظــرات  "لوســيندا"  راقبــت 
لــه:  قائلــة  مــا  ءٍ  ي

لفعــل �ش تســتحثه  "فــارس"  لـــ  "لوســيندا" 

ـــــــــ حــاول أن تهدئهــا أنــت، ألــم تقــل أنــك تحــب الأطفــال، هيــا اجعلهــا تهــدأ، أو خذهــا 
لتختــار هديــة مــن هدايــا الأطفــال بالداخــل.

 حضورهــا عــى غــري 
ُ

تذمــر "فــارس" والــذي لغرابــة الأمــر يرفــض التعامــل مــع الطفلــة منــذ
 لطلــب "لوســيندا" اتجــه نحــو "نــدى" يســألها بلطــف:

ً
عادتــه.. لكنــه امتثــالًا

ها لكِ؟  ، أتريدين لعبة من الداخل أحصرف ي ـــــــ ندى، حبيبيت

فــض الطفلــة مشــيحة بنظرهــا عنــه، ويرتجــف جســدها وهيي تخــرب والدتهــا بأنهــا تريــد  لرت
أن ترحــل مــن هنــا. 

نظرت "لوسيندا" بتمعنٍ إلى "ندى" تراقب ردود أفعالها، وردة فعل "فارس" ليجعلها 

دت  أنهــا سرش الطفلــة بصمــت... حــيت  ترقــب  مــا، ظلــت  بأمــرٍ  ذلــك رغمًــا عنهــا تشــك 

ة أمامهــا، نفــس ارتجافــة جســدها،  " الصغــري لتتحــول رؤيتهــا وكأنهــا تــرى الطفلــة "لــولىي

ي تراهــا بعينيهــا الآن، شــحوب وجههــا، كل مــا بهــذه الطفلــة  نفــس نظــرات الرعــب الــيت

، تــرى نفســها وكأنهــم وضعــوا المــرآة أمــام أعينهــا، قامــت "لوســيندا" مــن  يذكرهــا بهــا هيي

ة الجميــع أنهــا ستغســل وجههــا  جلســتها وهيي تجــذب الطفلــة برفــقٍ إلى الخــارج، مخــرب

يــد الشــكوك بصدرهــا،  ف ة تحتفــظ بهــا، فاســتجابت "نــدى" لرت وتعطيهــا هديــة صغــري
وتؤكــد مــا عزمــت عليــه.

أخــذت "لوســيندا" الطفلــة داخــل غرفتهــا وهيي تضمهــا إلى صدرهــا بقــوة وتحــاول أن 

تتحــدث إليهــا، لكــن "نــدى" ترفــض الحديــث، حــيت تنفســت "لوســيندا" بنفــاد صــرب 

ممــا يعتمــل برأســها الآن، محاولــة قتــل الشــك وطــرد شــكوكها بعيــدًا، فوضعتهــا بلطــفٍ 
أمامهــا عــى الفــراش وســألتها: 

ـــــــ هل أنتِ خائفة!؟ 

لتهز الطفلة رأسها بالإيجاب.. 
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فأكملت "لوسيندا": 

!؟  ي ييف ف يا ندى.. أخرب ـــــــ ممن تخاف�ي

فهــزت "نــدى" رأســها بالرفــض رافعــة إصبعهــا أمــام وجــه "لوســيندا"، وهيي تــوميئ بــه 

"فــارس"  بـــ  فــإذا  بالحديــث، وبينمــا همــا كذلــك  عــدم رغبتهــا  لتأكيــد  الرفــض  بإشــارة 

تــ�ي "نــدى" بجســدها داخــل  ، لرت ف ف ثاقبتــ�ي يفتــح بــاب الغرفــة وهــو ينظــر للطفلــة بعينــ�ي
أحضــان "لوســيندا"، لتتأكــد شــكوكها بالكامــل، فتنســاب دموعهــا رغمًــا عنهــا.

اســتعجلها "فــارس" بالخــروج وأغلــق بــاب الغرفــة، فلــم تلتفــت لــه وضمــت الطفلــة 

أكــرث إلى صدرهــا، ثــم حاولــت جاهــدة كفكفــة دموعهــا حــيت لا ينتبــه لهــا أحــد وأخــذت 

إحــدى الألعــاب مــن الطاولــة لتعطيهــا لـــ "نــدى"، فأمســكت بهــا "نــدى" وهيي تقبــض 

يدهــا عــى ظهــر "لوســيندا"، ومــن ثــم اتجهــت بهــا "لوســيندا" إلى غرفــة الضيــوف، 
لتجدهــم يســتعدون للرحيــل، فســلمت عليهــم بحــالٍ غــري حالهــا، وانــصرف الجميــع.

الذهــن،  شــاردة  بغرفتهــا  تجلــس  بينمــا هيي  الغرفــة،  بتنظيــف  ليقــوم  "فــارس"  دلــف 
 : ً

قائــا بلطــفٍ  "فــارس"  منهــا  ب  اقــرت

ـــــــ عما كنتما تتحدثان أنتِ وندى؟ 

لم تجب عليه أو حيت تلتفت نحوه، فأعاد تكرار سؤاله مرة أخرى وأكمل:

ي من مرضٍ ما، لكن أمها تخىش أن يعلم عنه أحد. 
، إنها تعا�ف ف ـــــــ تعلم�ي

هــا  ي مثــل عمــر "نــدى"، كانــت تخرب
تذكــرت "لوســيندا" حديــث والدتهــا عندمــا كانــت �ف

ف مــن مــرضٍ مــا، لا يوجــد طفلــة  نفــس الحديــث قائلــة: "أنــتِ لســتِ طبيعيــة، إنــكِ تعانــ�ي
ي مثــل عمــرك يمكــن أن تكــون هكــذا!". 

�ف

يــط أمــام عينيهــا مــرة أخــرى، وكل مــا تفوهــت بــه بعــد صمــتٍ طويــلٍ هــو  يتكــرر ال�ش
"فــارس":  ســؤال 

ـــــــ هل قمت بإيذائها من قبل؟ 

لــم يســتوعب "فــارس" ســؤال زوجتــه ليســألها عمــا تقصــد، فتعيــد ســؤالها مــرة أخــرى 
ةٍ أعــى: بنــرب
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ـــــــ هل قمت بإيذاء ندى من قبل يا فارس!؟ 

 : أردف "فارس" دون تفكري

ف كم أحب الأطفال.  ـــــــ بالطبع لا.. كيف سأقوم بإيذاء طفلة؟ أنتِ تعلم�ي

بــت كلمتــه كالســهم بقلبهــا، وهيي تتذكــر تصرفاتــه مــع "ناديــن"، تتكــرر مشــاهده معهــا  صرف
بــط الأحــداث بعضهــا ببعــض. أمــام عينيهــا مــرة أخــرى فرت

: ، لكنه يحمل الكثري وتعيد سؤاله مرة أخرى بهدوء أكرب

ـــــــ كم مرة قمت بإيذاء ندى يا فارس؟ 

ليفقد "فارس" أعصابه جراء حديثها، فلم يستطع السيطرة عى نفسه وكأن حديثها 

، لتــصرخ بوجهــه وتعيــد ســؤالها ليدفعهــا بقــوة،  يغــرز داخلــه شــعورًا يشــعل رغبتــه أكــرث

 
ً

يــد مــن قولهــا ويزيــد هــو اشــتعالًا ف ، فرت ، كــ�ف فتســقط عــى الفــراش وهــو يــصرخ بهــا كــ�ف

مــن داخلــه، ممــا جعلــه يجذبهــا نحــوه بقــوة وهــو يحــاول خلــع ملابســها، وهيي تــصرخ 

طــوال حياتهــا،  منهــم  تهــرب  مــن كانــت  بعينيــه كل  ى  فــرت فعلتــه،  مــن  يــد  ف فري بوجهــه 
فتدفعــه بقــوة وهيي تــصرخ بــه: 

ســة، تصطــاد كل ضعيــف أمامهــا، جميعكــم  ـــــــــ أنــت مثلهــم إذن، جميعكــم وحــوش مفرت

ذئــاب تلتهــم فريســتها بتلــذذ وهيي حيــة، تشــعرون بالنشــوة وأنتــم ترونهــا تــصرخ مــن 

الخــوف والرعــب أمامكــم، جميعكــم كلاب ســامة ولابــد مــن إبادتكــم، كلاب ســامة يــا 
فــارس. 

ي رمت بها الأدوية وتفرغها أمام عينيه وتجثو عى ركبتيها لتلتهم  تتجه نحو السلة اليت

بعضهــا وهيي تنهمــر بالبــكاء أمامــه، لتصيــب الصدمــة "فــارس" فــور رؤيتهــا هكــذا، وكأنهــا 

ل وكانــت الشــمس  ف أيقظــت جــزءًا لا زال حيًــا داخلــه لبضــع ثــوان، ففــر هاربًــا مــن المــرف
بــت عــى المغيــب. اقرت

****
مــر اليــوم عــى "لوســيندا" وكأنــه عــامٌ كامــل، حاولــت فيــه جمــع شــتات نفســها، أمــا 

 ذلــك الوقــت.. اســتيقظت "لوســيندا" باليــوم التــالىي مستســلمة 
ُ

"فــارس" فلــم يعــد منــذ
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ف الرفــض  لمــا دار برأســها متيقنــة ممــا ظنتــه بـــ "فــارس"، وبداخلهــا صراعٌ هائــلٌ لا يهــدأ بــ�ي

وقبــول أن تصــدق إحساســها ومــا رأتــه!؟ ينتابهــا التســاؤل، مــاذا ســتفعل معــه وكيــف 

ســتثبت للجميــع مــا بــه مــن مــرض؟

كان أول مــا جــال بخاطرهــا هــو إنقــاذ "ناديــن"، لــذا كان قرارهــا هــو التواجــد بالــدار بصفــة 
مستمرة.

ك "لوســيندا" الــدار لحظــة واحــدة، تعمــل بجــد  وهــذا مــا حــدث، أســبوعٌ كامــلٌ لــم تــرت

وجهد متواصل بشــكلٍ ملحوظ أبهر الجميع ودفعهم للتســاؤل، لماذا!؟ وكيف!؟ هيي 
ر!  عــروس جديــدة وتواجــد عــروس بمــكان عملهــا بهــذا الشــكل أمــر غــري مــرب

ي إجابــة "لوســيندا" هادئــة 
كان أول مــن تســاءلت هيي مــدام "فاتــن" مديــرة الــدار، لتــأ�ت

ــا: "فــارس عــى ســفر".
ً
، تحمــل الكثــري مــن الشــك مضمون

ً
مقنعــة شــكا

هــم  هــم!؟ كيــف تخرب ي عبئًــا ثــم تتــوارى عــن الأنظــار، كيــف تخرب
ي الكلمــات كمــن يلــ�ت

تلــ�ت

هم أنها تزوجت  أن "فارس" ذلك الرجل الطيب الخلوق لم يعد متواجدًا، كيف تخرب

ا مقنعًا اســتطاع خداعها وخداع الجميع دونما اســتثناء!؟ 
ً
شــيطان

ك "لوســيندا" الــدار ســوى ســويعات قلائــل تقضيهــا  أســبوعٌ كامــلٌ منــذ اختفائــه لــم تــرت

ببيــتٍ مظلــم لا روح فيــه، جــدرانٌ لا تحمــل ســوى الألــم ووجــه "فــارس"، ووســائد لا 
تحمــل ســوى دمــوع "لوســيندا" وخوفهــا مــن كل قــادم..

عمل بالنهار وانهيار بالليل.. فانتظار لنهارٍ جديد، هكذا صارت تمر الأيام.

****
وقفــت الســيارة أمــام الــدار، لتخــرج منهــا "لوســيندا" تدلــف إلى الــدار م�عــة كعهدهــا 

منــذ حــدث مــا حــدث، متجهــة إلى مكتبهــا وهيي بحالــةٍ غــري حالهــا وكأنهــا فتــاة ثالثــة 

تمامًــا، لا هيي "لوســيندا" زوجــة "فــارس"، ولا هيي الفتــاة نفســها قبــل زواجهــا، قــررت 

بــه وســط ملائكتهــا  الــذي ترتــاح  المــكان الوحيــد  الــدار كونــه  القــدوم إلى  "لوســيندا" 
الصغــار، بينمــا قرارهــا الأكــرب أن تحميهــم مــن وجــود "فــارس".

ف قلبها، لتجد  ف عليهم ويطم�ئ ى الأطفال فتطم�ئ اتجهت "لوسيندا" نحو الحديقة لرت
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ة أعــى  ا يكشــف عــن ســاقيها وذراعيهــا، وبــه ورودٍ كثــري
ً
"ناديــن" بينهــم ترتــدي فســتان

اقــص مــع زميــلٍ  الصــدر، مطــرز بحبــات اللؤلــؤ المضيئــة وهيي تــدور حــول نفســها وترت

ف بأيــدي بعضهــم البعــض يشــجعونهما،  لهــا بالــدار، يحيطهــم جميــع الأطفــال متماســك�ي

ي الغــرف، 
ي الأطفــال �ف

ف عــى بــا�ت فابتســمت لهــم "لوســيندا" وغــادرت الحديقــة لتطمــ�ئ

وبينمــا هيي كذلــك كان هنــاك مــن يراقــب "ناديــن" وبيــده باقــة مــن الــورود، يراهــا تتمايــل 

عــى ذراع زميلهــا وتقــف مــرة أخــرى، وتلتــف حولــه فيتطايــر شــعرها الناعــم إثــر دورانهــا، 

قبها  مما جعل نشــوته نحوها تزداد، لم يتمالك الســيطرة عى نفســه، فوقف بعيدًا يرت

حــيت انتهــت.. فانتهــز فرصتــه وهيي تتجــه نحــو غرفــة الأنشــطة بعــد أن انــصرف الجميــع، 

مــع يقينــه أن مــن تبــ�ت لــن ينتبــه لــه لانشــغالهم باللعــب، ظــل مختبئــا خلــف الشــجرة 
حــيت رآهــا تدلــف إلى الغرفــة..

ا  ً  صغــري
ً

فذهــب خلفهــا.. لكــن لســوء حظــه لــم تكــن وحدهــا بالغرفــة، وجــد جوارهــا طفــا

ب مــن الطفــل  ي عــى رســمته، فدلــف إليهمــا "فــارس" وهــو يقــرت يرســم بينمــا هيي تثــيف

مبتســمًا، وعندمــا رأتــه "ناديــن" ذهبــت إليــه وهيي ترحــب بــه، فجذبهــا إليــه يحتضنهــا 

بالهدايــا  مليئــة  هنــاك حقيبــة  بــأن  الطفــل  ا  ً مخــرب الــورود..  ـهديهــا  ويـ ويقبــل وجنتيهــا 

 إلى الغرفــة ليحصــل عــى الهديــة، 
ً

ي غرفتهــم، ليذهــب الطفــل مهــرولًا
وضعهــا لهــم �ف

ت فــارس أنهــا ســتذهب  تقافــز قلــب "ناديــن" فرحًــا عنــد ســماعها بأمــر الهدايــا فأخــرب

 بــأن 
ً

كهــا ترحــل متعلــا هــا، فرفــض "فــارس" أن يرت ي أحصرف معــه لتحصــل عــى الهديــة الــيت

ي كانــت تصنعهــا  ف ســألته عنهــا بادرهــا بالســؤال عــن الهديــة الــيت هديتهــا معــه هــو، وحــ�ي

لــه؟ 

يه إياهــا،  ه بابتســامة جذلــة أنهــا لــم تكتمــل بعــد، لكنهــا ســرت ب مــن الخزانــة وتخــرب لتقــرت

تجف  .. فأمسكها من ذراعيها وجذبها نحوه لرت ب منها أكرث ف اقرت لكنه باغتها فجأة ح�ي
ي ابتســامتها.. وتتحــول لغضــبٍ هــادر وهيي تــردف غــري مصدقــة:

"ناديــن" وتختــ�ف

ـــــــ ماذا تفعل يا فارس!؟ 

كتــم "فــارس" فمهــا وهــو يضــع يــده أســفل فســتانها ويحــاول فكــه مــن الخلــف، بينمــا 

هيي تحــاول الإفــلات منــه لكنهــا لا تســتطيع، كانــت "ناديــن" أضعــف مــن أن تســتطيع 

تبــوء كل  بينمــا  ســاقيها..  أســفل  يــده  ويحــرك  رقبتهــا  أســفل  يقبلهــا  فظــل  الفــكاك، 
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محاولاتهــا بالفشــل غــري قــادرة عــى إنقــاذ نفســها مــن براثنــه، حــيت جحظــت عيناهــا 
تفــع  ي صمــت... وهيي تنظــر لــه غــري مصدقــة مــا يفعلــه بهــا، فري

ي ينســاب منهــا الدمــع �ف الــيت
كهــا لكنــه يــأ�ب أن  ـهبــط ب�عــة عاليــة، تحــاول النطــق لتتوســل لــه بــأن يرت صدرهــا ويـ
ف صــوت اســتغاثتها الصامــت حــيت يخفــت  يرفــع يــده عــن فمهــا فيفهــم مــا تتفــوه بــه، فيــ�ئ
ف ذراعيــه  تمامًــا ويــهــدأ جســدها دون حــراك، فينتبــه "فــارس" متعجبًــا مــن ثقــل حملهــا بــ�ي
ف يديــه وســقطت أرضًــا مغشــيًا  ويتوقــف عمــا كان يفعلــه ليجدهــا وقــد أفلتــت مــن بــ�ي

عليهــا.. 

ــا.. لكــن وقبــل أن يفــر هاربًــا كان هنــاك مــن دلفــت إلى الحجــرة 
ً
وقــف "فــارس" مبهوت

مــا حــدث  الثانيــة كل  مــن  بجــزءٍ  يديــه، فتخمــن  ف  بــ�ي مــن  "ناديــن"  أفلتــت  اه وقــد  لــرت
وتــذرف عيناهــا دمًــا كقلبهــا، الــذي كاد أن يتوقــف فــور رؤيتهــا "ناديــن"، جحظــت عينــا 
مــن  ب  تقــرت بينمــا هيي  بالفــرار  يلــوذ  فــأسرع  أمامــه..  "فــارس" عندمــا رأى "لوســيندا" 

، تحــاول إســعافها ولكــن دون جــدوى.  الــوعىي "ناديــن" الفاقــدة 

تنادي عليها بأعى صوتها: 

ي يا نادين.
ـــــــ نادين.. نادين، أفي�ت

لكن صوتها يذهب هباءً تردده أرجاء الحجرة، بينما الطفلة لا تفيق.

مــن  كنــوعٍ  مدروســة،  ضغطــات  "ناديــن"  صــدر  عــى  تضغــط  "لوســيندا"  أخــذت 
يء الــذي تــدرك تمامًــا عــدم مقدرتــه عــى التحمــل  الإســعاف الأولىي لتنقــذ قلبهــا الــرب
إلى  "ناديــن"  "لوســيندا"  ضمــت  نفــذ،  قــد  الله  أمــر  ولكــن  بالقلــب،  مريضــة  كونهــا 
ي تعرضــت لهــا، وهيي تــصرخ  صدرهــا بعــد أن أيقنــت أن قلبهــا قــد توقــف إثــر الصدمــة الــيت

ي محاولــة عــدم تصديــق قائلــة:
تــام �ف بانهيــارٍ 

ي يا نادين. كييف ـــــــ نادين، لا ترت

ثم تصرخ باسم زوجها بسؤالٍ لا مجيب له: 

ـــــــ لماذا يا فارس!؟ 

لماذا فعلت هذا!؟

لماذا قتلت نادين!؟
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ف إلى غرفــة  يًا، وصوتهــا مــن العلــو ليجتمــع كل مــن بالــدار مهرولــ�ي كان بكاؤهــا هيســتري
ي ذهــول، لا أحــد يعلــم مــا حــدث لكنهــم يبكــون لفــراق 

الأنشــطة، يرقبــون الموقــف �ف
، صارخــة فيهــم  تهــم "ناديــن"، فتضــم "لوســيندا" الطفلــة إلى صدرهــا بقــوة أكــرب صغري

ف دموعهــا وارتجافتهــا: مــن بــ�ي

ـــــــ لي�ع أحدهم بطلب الإسعاف. 

كانــت صرخاتهــا لتذيــب الجليــد، تشــعر بالعجــز التــام، لا تعلــم مــاذا تفعــل، تبــ�ي وتــصرخ 
باســمها لتفيق، وتخرب من يقفون حولها بأن "نادين" ســتعود، أخذت تحرك "نادين" 
بقــوةٍ محاولــة إفاقتهــا مــرة أخــرى لكــن دون جــدوى، غــري مصدقــة أنهــا فارقــت الحيــاة، 

تهــز رأســها برفــض مــا حــدث، وهيي تــردف: 

ـــــــ لا.. لا.. إنها ستعود، لن تموتِ هكذا يا نادين، لن تكون نهايتكِ هكذا، لا.

ف  ترقــد "ناديــن" أرضًــا ثــم تنظــر لهــا بذهــول، وهيي تعــود بظهرهــا إلى الخلــف وتســتك�ي
الطفلــة  لوجــه  تنظــر  وهيي  بشــدة  جســدها  يرتجــف  الخزانــة،  جانــب  الغرفــة  بركــن 
ى نفســها بنفــس ذات المــكان، وتتذكــر كل مــرة تكــرر معهــا نفــس الموقــف  الســاكن.. فــرت
ي ذعــر، وتــردف بصــوتٍ هــادئ ذاهــل، وكأنهــا 

ف أوجــه الناظريــن �ف ـهــا بــ�ي لتنتقــل بناظريـ
تحــدث نفســها: 

ي يا نادين. ي وجوده بيننا، سامحييف
ـــــــ أنا من جلبته إلى هنا، أنا السبب �ف

قالتهــا ثــم عــادت لصراخهــا مــرة أخــرى، يتــدرج صوتهــا مــن العلــو إلى الانخفــاض أمــام 
الجميــع، وهيي تضــم ركبتيهــا إلى صدرهــا بقــوة وتلتصــق أكــرث بالجــدار:

، ابتعدوا عن نادين، اتركونا وحدنا، لا أريد رؤية أحد، لا أريدكم جميعًا،  ي ـــــــ ابتعدوا عيف
سآخذ نادين ونرحل عنكم، هيا ابتعدوا عنا، هيا.

ي كانــت قــد أمــرت  اب منهــا ســوى "فاتــن" مديــرة الــدار، والــيت لــم يجــرؤ أحــد عــى الاقــرت
بت "فاتن" من "لوســيندا"، تحاول  طة، اقرت أحد العمال بطلب الإســعاف وإبلاغ ال�ش
داد ارتجــاف جســدها، وترتفــع  ف تهدئتهــا لتهــزي "لوســيندا" لاهثــة بــكلامٍ غــري مفهــوم، فــري

ف يــدي "فاتــن". درجــة حرارتهــا، ثــم تســقط مغشــيًا عليهــا بــ�ي
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الفصل العاشر
وانتكاســة  "ناديــن"  مــوت  ف  بــ�ي فاصلــة  كانــت  فقــط  دقائــق  بضــع  دقائــق..  بضــع 

هــا الــذي يعــج بالحيــاة  "لوســيندا"، بضــع دقائــق كانــت كفيلــة بإعــادة "لوســيندا" إلى قرب

ســواها..  ببشــاعة ضمتــه  يشــعر  ولا 

إســعاف  تحــاول  "فاتــن"  توقــف،  قــد  الزمــن  وكأن  بالــدار  مــن  عــى كل  الوقــت  مــر 

ف  فــات والمربيــات والعاملــ�ي ف تحــاول الم�ش "لوســيندا" بينمــا الأطفــال يبكــون مذهولــ�ي

بالــدار تهدئتهــم دون جــدوى، وكيــف يهدئهــم مــن افتقــد قلبــه الهــدوء، فصــار يرتجــف 

ي أســوأ 
ي الحســبان، حــيت �ف

إثــر صدمــة غــري متوقعــة تحمــل البشــاعة ولــم تكــن أبــدًا �ف

كوابيســهم لــم يتوقــع أحــد منهــم أن يحــدث ذلــك يومًــا مــا. 

طــة أو ســيارات الإســعاف، لتُحمــل جثــة "ناديــن" عــى المحفــة تتبعهــا  لــم تتأخــر ال�ش

إجابــات  ي 
فتــأ�ت بالــدار..  مــن  مــع كل  التحقيقــات  وتبــدأ   ، الــوعىي الفاقــدة  "لوســيندا" 

الجميــع واحــدة بأنهــم تجمعــوا عــى صراخ "لوســيندا"، وعنــد حضورهــم كانــت تضــم 

"ناديــن" إليهــا وهيي تبــ�ي ولا نعلــم مــا حــدث قبــل ذلــك. 

ليوجــه الضابــط ســؤاله إلى مــدام "فاتــن" مديــرة الــدار، لتعيــد مــا قالــه الجميــع، زادت 

عليــه بأنهــا ســمعت "لوســيندا" تــصرخ باســم "فــارس" وتقــول: لمــا يــا "فــارس"؟

فنظر إليهم وسأل: 

ـــــــ من منكم فارس!؟

لتجيب عليه مدام "فاتن": 

ي عليها.
ـــــــ زوج لوسيندا المغىش

ي إجابتهــم جميعًــا 
فأخــذ يســتوجب كل مــن يقــف إن كان أحــدٌ منهــم قــد رآه اليــوم لتــأ�ت

، فقــرر الذهــاب إلى غــرف الأطفــال ليســألهم عــن "ناديــن" ومــن كان معهــا قبــل  ي
بالنــ�ف
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مــا حــدث لهــا؟ ليجيــب كل منهــم بأنــه لــم يرهــا عقــب انتهــاء لعبهــم معهــا ســويًا بحديقــة 

الــدار. 

خــرج الضابــط مــن الغــرف عائــدًا لغرفــة الأنشــطة محــل وقــوع الجريمــة مــارًا بالحديقــة، 

الغرفــة،  إلى  المــؤدي  الممــر  تقــرب  ي  الــيت الشــجرة  جانــب  يبــ�ي   
ً

طفــا بطريقــه  ليجــد 

ب منــه يســأله عمــا يبكيــه؟  فاقــرت

ي ذعــر، فربــت الضابــط عــى كتفيــه مطمئنًــا، ثــم ســأله نفــس الســؤال 
نظــر لــه الطفــل �ف

الــذي طرحــه عــى الأطفــال جميعــا:

ـــــــ هل تعلم ما حدث بالداخل؟ 

ليجيب الطفل عليه بـ لا..

فسأله ثانية: 

ـــــــ هل رأيت نادين قبل ما حدث؟ 

ليجيب عليه بـ نعم:

ي تركتها مع فارس وذهبت إلى الغرفة. ـــــــ ولكيف

ا وجد ضالته عندما تكرر اسم "فارس"، فعاد يسأل الطفل: ً شعر الضابط أنه أخري

ـــــــ وأين فارس الآن؟ احك لىي ما حدث من البداية. 

طــة  ال�ش ليخــرب رجــل  اســتجماع شــجاعته وهــو يمســح دمــوع عينيــه،  الطفــل  حــاول 

ه  عمــا حــدث بدايــة مــن دخــول "فــارس" غرفــة الأنشــطة حــيت تركهمــا معًــا بعــد أن أخــرب

"فــارس" عــن تركــه لحقيبــة الهدايــا بغرفتــه.

فأعاد الضابط سؤاله:

ـــــــــ هــو مــن جعلــك تذهــب لغرفتــك، أم أنــك تركــت غرفــة الأنشــطة مــن تلقــاء نفســك فــور 

علمــك بأمــر الهدايا؟

فأكد الطفل عى حديثه بأن "فارس" هو من طلب منه أن يذهب إلى هناك.. 
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طة: ليسأله رجل ال�ش

ـــــــ وهل كانت توجد هناك حقيبة هدايا بالفعل!؟ 

فن�ف الطفل وأجهش بالبكاء مرة أخرى.

طــة لتثبــت شــكوكه بتــورط "فــارس" بقتــل  كان الســؤال الأخــري هــو الفيصــل لرجــل ال�ش

ي الأدلــة وينتظــر تقريــر 
ر، وكان عليــه بعــد ذلــك أن يجمــع بــا�ت الطفلــة "ناديــن" الغــري مــرب

ي وإفاقــة "لوســيندا" اللــذان سيحســمان الأمــر..
الطــب الجنــا�ئ

كانــت الجريمــة أشــبه بالأحجيــة، فمــا علاقــة "فــارس" بناديــن؟ ولمــاذا يقــدم شــاب مثــل 

"فــارس المرشــدي" عــى قتــل طفلــةٍ بريئــة كتلــك!؟

طة إلى غرفة مدام "فاتن" يسألها ما علاقة "فارس" بالدار!؟  اتجه ضابط ال�ش

لتجيب عليه وهيي تجفف دموع عينيها:

ي لــم أره اليــوم..  ي لزيــارة الأطفــال بشــكلٍ مســتمر، ويجلــب لهــم الهدايــا، ولكــيف
ـــــــــ إنــه يــأ�ت

ولا أعــرف مــا علاقتــه بمــا حــدث لتــصرخ "لوســيندا" باســمه هكــذا.

فيفاجئهــا الضابــط بمــا حصــل عليــه مــن الطفــل مــن معلومــاتٍ عــن قدومــه، وبأنــه كان 

ي الغرفــة، وأشــار مــن النافــذة إلى الطفــل الجالــس بالحديقــة، لتعرفــه 
مــع "ناديــن" �ف

ء "فــارس"، بأنهــا لا  ي "فاتــن" مــن فــوره وتعيــد عــى الضابــط إجابتهــا الســابقة حــول مــيب

تعلــم إن كان أ�ت أم لا.. فســألها: 

ات مراقبة بالدار؟  ـــــــ هل توجد كامري

ا بالحديقــة والممــرات الداخليــة  ا خــارج البوابــة، وكامــري لتجيــب عليــه بــأن هنــاك كامــري

ات.. فاســتأذن منهــا بــأن يكشــف عمــا تحويــه  بالــدار، ولكــن الغــرف لا يوجــد بهــا كامــري

من تســجيلات، فوافقت عى الفور وصحبته لغرفة خاصة اســتطاع من خلالها فض 

ا بشــكلٍ مســتقل، وجلــس يراقــب كل مــا ســجلته خــلال الســاعة  تســجيلات كل كامــري

 يقــف مختبئًــا خلــف شــجرة بالحديقــة يراقــب 
ً

الماضيــة لقطــة بلقطــة، حــيت لاحــظ رجــا

لعــب الأطفــال وبينهــم "ناديــن"، فــأسرع بســؤال مــدام "فاتــن" إن كان هــذا هــو "فــارس" 
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أم لا.. لتنظــر لــه وتؤكــد عليــه بأنــه هــو. 

ـــــــ ماذا يفعل هذا الرجل!؟ 

طــة وهــو يكــرب صورتــه، ليلاحــظ حينهــا أنــه كان يراقــب "ناديــن"، فأكمــل  قالهــا رجــل ال�ش

ةً إلى الغرفــة، ومــن ثــم خــرج الطفــل الــذي كان  الفيديــو حــيت وجــده يدخــل خلفهــا مبــاسرش

يتحــدث معــه..

لتنتــ�ي  الأدلــة،  مــن  كجــزءٍ  ات  الكامــري تســجيلات  عــى  بالتحفــظ  الضابــط  أمــر 

التحقيقــات بالــدار باســتصدار أمــر آخــر بالقبــض عــى "فــارس" وإحضــاره، ليذهــب 

ي وصلــت إليهــا ســيارة الإســعاف، ليتابــع التقريــر  مــن فــوره بعــد ذلــك إلى المشــ�ف الــيت

ه الطبيــب بأنهــا توفيــت إثــر أزمــة قلبيــة، وأن هنــاك  ي عــن حالــة الطفلــة، فيخــرب
المبــد�ئ

بعــض العلامــات عــى جســدها تشــري بتعرضهــا للعنــف ومحاولــة الاعتــداء.. الأمــر الــذي 

لــم يتحملــه قلبهــا الضعيــف، خاصــة أن حالتهــا كانــت حرجــة جــدًا بمــا لــم يــدع متســعًا 

ه  الوقــت لإســعافها، فســأل عــن "لوســيندا" ليأخــذ أقوالهــا.. لكــن الطبيــب أخــرب مــن 

ة مــن  ي صدمــة عصبيــة أفقدتهــا النطــق، وأنــه اضطــر لإعطائهــا جرعــة كبــري
أنهــا تعــا�ف

ة حالتهــا، فشــكره الضابــط  ف لمبــاسرش المهدئــات بعــد أن اســتعان بأحــد الأطبــاء المختصــ�ي

 . المشــ�ف وغــادر 

بيــل مغــادرة الضابــط بقليــل، لتلعــب 
ُ
وصلــت مــدام "فاتــن" مديــرة الــدار إلى المشــ�ف ق

المصادفــة دورهــا فتســتمع كلام الطبيــب معــه وهيي تكتــم فمهــا بيدهــا، ويعتــصر الألــم 

قلبهــا عــى حــال ابنتيهــا "لوســيندا" و"ناديــن". 

****
تهــا مــدام "فاتــن" عــرب  ف أخرب ل "كــرم".. كانــت "ماجــدة" تجهــش بالبــكاء حــ�ي ف ي مــرف

و�ف

الهاتــف بمــا حــدث، تحــاول الاتصــال بزوجهــا فــلا يجيــب عليهــا، فقامــت بالاتصــال عــى 

تــه.. تملــك الحــزن مــن قلبــه عــى عــدم وجــوده الآن جانــب شــقيقته  ف أخرب "ليــام"، وحــ�ي

اليــوم.. تركــت "ماجــدة" رســالة لزوجهــا  أنــه ســيكون أمامهــا  هــا  وتــوءم روحــه، فأخرب

ى بطريقهــا "فاتــن" وتســألها عــن غرفــة  ة، لــرت وذهبــت إلى المشــ�ف برفقــة ابنتهــا الصغــري
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ابنتهــا، فتهــرول إليهــا م�عــة لتجدهــا نائمــة كالمــلاك الحزيــن بوجــهٍ شــاحبٍ ودمــوعٍ 

تنســدل مــن عينيهــا رغمــا عنهًــا، وكأنهــا حفــرت طريقًــا عــى وجنتيهــا.

" تهدئتها،  تضع "ماجدة" يدها عى قلبها وتب�ي بحرقة عى حال ابنتها، تحاول "لبيف

ا عى شقيقتها "لوسيندا".
ً
ا حزن ً بينما حالها لا يختلف عن حال والدتها كثري

****
بعــد ســويعات قلائــل كان الــكل مجتمعــا أمــام غرفــة "لوســيندا"، "كــرم، ليــام، ماجــدة، 

 ،" ي مــن "لبــيف
تــا عقــب اتصــالٍ هاتــ�ف ة، وليــى" اللتــان حصرف ، فاتــن" وحــيت "أمــري لبــيف

ة" تهدئــة الجميــع.. ثــم توجهــت إلى  تهمــا مــن خلالــه بــكل مــا حــدث، حاولــت "أمــري أخرب

هــا  غرفــة الطبيــب معرفــة إيــاه عــن نفســها تســتف� منــه عمــا حــدث مــع مريضتهــا، ليخرب

لــم يســتطيع التعامــل معهــا نظــرًا لمــا انتابهــا مــن هيــاجٍ  بتفاصيــل الحالــة وبــأن أحــدًا 

اب أي مــن الأطبــاء أو طاقــم التمريــض، محاولــة الابتعــاد بركــن الغرفــة  ورفــضٍ تــام لاقــرت

صارخــة بوجــه الجميــع، حــيت اضطــر إلى إعطائهــا جرعــة زائــدة مــن المهدئــات ليتمكــن 

مــن فحصهــا، طلبــت منــه الدخــول إليهــا بعــد أن تناقشــت معــه نقاشًــا مختــصًرا حــول 

ة" الغرفــة أتــت  ي للحالــة، فوافــق عــى الفــور.. وقبــل أن تغــادر "أمــري
ــخ المــر�ف ـ ـ ـ التاريـ

ي أتــت  ه بإفاقــة المريضــة "لوســيندا" الــيت إحــدى الممرضــات لاســتدعاء الطبيــب تخــرب

مــع الطفلــة المتوفــاة، ولكــن حالتهــا غــري مطمئنــة كونهــا ترتجــف بشــدة. 

ة" إلى الغرفــة ليجــدا "لوســيندا" تغــ�ي وجههــا وهيي ترتجــف،  أسرع الطبيــب و"أمــري

وتضــم ركبتيهــا إلى وجههــا تــصرخ إذا مــا شــعرت بمحاولــة أحدهــم لمــس جســدها لإجــراء 

ة"  أي فحــص، كانــت تــصرخ وتبــ�ي بشــدة، وتلــف ذراعيهــا حــول نفســها، فحاولــت "أمــري

طمأنتهــا قائلــة: 

ي أنا هنا بجانبك. ـــــــ لوسيندا، حبيبيت

ء..  ي
وبالفعل كان صوتها العامل الوحيد لتهدئة "لوسيندا" بعض الىش

ة" تقــف بجانــب الطبيــب، فتشــري لهــا  ترفــع "لوســيندا" الغطــاء عــن وجههــا، لتجــد "أمــري

ب  "لوســيندا" بحركــةٍ عصبيــة أن تبتعــد عنــه، وتعــود تحــت غطائهــا مــرة أخــرى، تقــرت
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ة" تحــاول الحديــث معهــا لكنهــا لا تجيــب، وتــزداد ارتجافــة جســدها.  منهــا "أمــري

مــن  أخــرى  إعطائهــا جرعــة  بعــد  آخــر  قســمٍ  إلى  لنقلهــا  الممرضــة  الطبيــب  اســتدعى 

ة" أن "لوســيندا" ســتحتاج رعايــة خاصــة وعاليــة جــدًا، لأنهــا مــن  ا "أمــري ً المهــدئ مخــرب

هــا كونهــا غــري مدركــة لمــا تفعلــه الآن. الممكــن أن تــؤذي نفســها، أو غري

ة" عــى مــا وصلــت لــه "لوســيندا" مــن انتكاســة بعــد أن كانــت قــد قاربــت  حزنــت "أمــري

لتنهــار "ماجــدة"  مــن حالتهــا،  بمــا جــد  أهلهــا  لتخــرب  الكامــل، وخرجــت  ي 
التعــا�ف عــى 

وتســقط مغشــيًا عليهــا، فيحــاول الجميــع إفاقتهــا وأولهــم زوجهــا "كــرم"، بينمــا تطلــب 

ة" حضــور أحــد الأطبــاء والــذي نقلهــا بــدوره لغرفــة قريبــة مــن غرفــة ابنتهــا، ليتــم  "أمــري

فحصهــا وعمــل الــلازم مــن اســعافات.

ابنتــه،  مســاعدة  عــى  القــادر  الوحيــد  بأنــه  فٌ  يقــ�ي "لوســيندا"  والــد  "كــرم"  لــدى  كان 

لشــعوره الدائــم بقربــه منهــا وقربــهــا منــه، لــذا.. وبعــد أن اطمــأن عــى حالــة زوجتــه طلــب 

إذن الطبيــب برؤيتهــا ولــو لبضــع دقائــق، لكــن المفاجــأة كانــت مــن نصيبــه.. فعندمــا رأتــه 

ٍ بالغرفــة  ب منهــا نزلــت مــن فراشــها وأسرعــت إلى ركــنٍ صغــري "لوســيندا"، وقبــل أن يقــرت

وهيي ممســكة بغطائهــا، وجثــت عــى ركبتيهــا وهيي ترتجــف وخبــأت جســدها بمــا تحملــه 

اض عــى قربــه، انســدلت دمــوع عينيــه عــى وجنتيــه وهــو يقــول  ي اعــرت
وهيي تهــز رأســها �ف

لهــا بتوســل: 

، ما بكِ!؟ ي ي حبيبيت ـــــــ ابنيت

عنهــا  ليبتعــد  "لوســيندا"  بــه  فتــصرخ  يــده..  لهــا  يمــد  وهــو  أكــرث  اب  الاقــرت حــاول  ثــم 

ي إصدار صوتٍ 
وخبأت وجهها أســفل الغطاء، وزاد ارتجاف جســدها بشــدة، وبدأت �ف

ي غضــبٍ شــديد تملــك منهــا. 
غــري مفهــوم �ف

فــوره  مــن  خــرج  ثــم  لهــا،  الله  يدعــو  وهــو  نحيبــه  ويــزداد  شــديدًا  بــكاءً  والدهــا  ليبــ�ي 

لاســتدعاء الطبيــب والــذي أ�ت م�عًــا ليعطيهــا جرعــة أخــرى مــن المهدئــات، ثــم أمــر 

ة": لــه "أمــري لتقــول  تــزداد ســوءًا،  هــم أن حالتهــا  الزيــارة وأخرب بمنــع 

ف تسمح حالتها بذلك؟ ي أخذ "لوسيندا" إلى مصحة نفسية ح�ي
ـــــــ بإمكا�ف
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وافق الطبيب عى قولها وأردف: 

ـــــــ سيكون هذا أفضل.

ضًا بغضب، صارخًا بها:  ة" معرت اح "أمري بينما رفض الأب اقرت

. ي ليست مجنونة لتنقليها لمصحٍ عقىي ـــــــ ابنيت

ي هدوء: 
ه �ف ة" وهيي تخرب بت منه "أمري اقرت

، ولابــد وأن تُشــ�ف منــه،  ي مــن مــرضٍ نفــىي
ـــــــــ لوســيندا ليســت مجنونــة، لوســيندا تعــا�ف

للعــلاج  خــاص  مركــز  ولكنــه  فهمــت،  ليــس كمــا  الأمــر  انتكاســة،  حالــة  ي 
�ف الآن  وهيي 

ي شــخصيًا. بــه، وهنــاك ســتكون لوســيندا تحــت رعايــيت أنــا أعمــل   ، النفــىي

ي صمت... 
ة"، وجلس يب�ي �ف استسلم "كرم" لما قالته "أمري

****
طة يتم التحقيق  ي قسم ال�ش

وبينما الجميع بالمش�ف حول "لوسيندا"، كان "فارس" �ف

معــه، لكنــه لــم يتفــوه بكلمــةٍ واحــدة تفيــد التحقيــق، وكل مــا يقولــه أنــا لــم أقتلهــا، أنــا 

، ليســأله رجــل المباحــث عــن ســبب وجــوده بالــدار، وخاصــة داخــل  ي لــم أقتلهــا صدقــيف

ة لا يقــدر عــى  ي صدمــةٍ كبــري
غرفــة الأنشــطة مــع "ناديــن"، فلــم يجــب عليــه، وكأنــه �ف

اســتيعابها، وأخــذ يــردد أنــا لــم أقتلهــا... لــم أقصــد قتلهــا، لــم أقصــد... 

ه رجــل المباحــث بأنهــا توفيــت إثــر صدمــة قلبيــة، ولكنــه يريــد أن يعــرف مــا حــدث  فأخــرب

ي يشــري إلى وجــود بعــض علامــات 
قبــل ذلــك معهــا، خاصــة وأن تقريــر الطــب الجنــا�ئ

ات تؤكد أنه آخر من دخل  اســتخدام العنف عى جســد الطفلة، وأن الشــهود والكامري

الغرفــة قبــل حــدوث الوفــاة! 

 : ، وأجاب وهو يب�ي ف ف مرتعشت�ي نظر له "فارس" بعين�ي

ي لم أقصد.  ـــــــ لم أقصد قتلها، صدقيف

طة بنفاد صرب ويعيد سؤاله:  يتنفس رجل ال�ش
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ـــــــ ماذا فعلت بها إذن؟

فيجيبه الصمت...

ء،  ي
 لــه، صمتــك هــذا لــن يفيــدك بــىش

ً
 التحقيــق، قائــا

ً
فيعيــد محادثتــه بهــدوءٍ مســتكما

إن لــم تتحــدث وتحــ�ي لىي مــا حــدث قبــل وقوعهــا، ســأعترب أنــك أنــت مــن قمــت بقتلهــا. 

ليجيب "فارس" صارخًا:

ـــــــ لا.. لا.. لا.. لم أقتل.. أنا لم أقتل، لا أستطيع ذلك.

فيعود رجل المباحث لسؤاله:

ي ماذا فعلت بها؟
�ف ـــــــ إذن أخرب

ه:  لما تذكر ما حدث وهو يخرب
ُ
ليتلعثم "فارس" بالقول ويرتبك ك

ي لم أقصد. ـــــــ أنا لم أقصد إيذاءها، صدقيف

ومن ثم ينهار بالبكاء وهو يقول:

ـــــــ لا أستطيع التحدث، ك�ف أرجوك. 

ب منه ويــهمس بأذنه:  طة من جلسته وهو يقرت يقوم رجل ال�ش

، أنا أسمعك.  ي
�ف ـــــــ ولماذا لا تقو عى التحدث إذن يا فارس!؟ هيا أخرب

ي حينها. ي حاليت
ي لم أكن �ف ا لما أقوم به، صدقيف

ً
ـــــــ لم أكن مدرك

وأجهش بالبكاء مرةً أخرى.. 

ةٍ هادئة: ، ويسأله بنرب ب منه الضابط أكرث يقرت

ـــــــ وما الذي قمت به إذن؟

تجف "فارس" مجيبًا: فري

ء. ي
ء.. لا �ش ي

ـــــــ لا �ش
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فيواجهه الضابط بالسؤال:

ء!؟ ي
ـــــــ ولماذا تب�ي إذن ما دمت أنت لم تفعل �ش

ا، لم أتخيل أن هذا سيحدث عندما... ً ي كثري ـــــــ فراق نادين أوجعيف

ـــــــ ها... عندما ماذا!؟ احك هيا..

، لا أستطيع الحديث.
ً

ي أرتاح قليا ـــــــ أرجوك دعيف

ـــــــ حسنًا يا فارس، سأجعلك تهدأ.

 وهو يكتب:
ً

طة وهو يمسك بقلمه ليستكمل المحصرف قائا قال رجل ال�ش

اف المتهم، بأنه قام بقتل الطفلة عندما... ـــــــ "ولقد تم اعرت

 : ً
صرخ "فارس" به قائا

. ً
بت منها قليا ـــــــ لا.. لا.. لم أقتلها أنا فقط... أنا فقط اقرت

بت منها كيف؟ ـــــــ اقرت

ف  ـــــــــ اســمع يــا فــارس، إن لــم تحــك مــا حــدث، ســأكمل المحــصرف الخــاص بــك، بأنــك معــرت

بقتــل الطفلــة نادين. 

طــة بكــوبٍ مــن المــاء وقدمــه لــه.. فارتشــف  أجهــش "فــارس" بالبــكاء.. فــأ�ت رجــل ال�ش

ه،  القليــل منهــا وهــو يبتلــع ريقــه، وكأن بحلقــه مــرارة، ونظــر إلى أســفل قدميــه وهــو يخــرب

ب منهــا ليحتضنهــا.  بأنــه اقــرت

طة:  أردف رجل ال�ش

ـــــــ قمت بالاعتداء عليها إذن؟ 

فأجاب "فارس" م�عًا:

ـــــــ لا.. لا.. لم أقم بالاعتداء عليها.

ـــــــ أنت من قلت هذا الآن.
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ـــــــ ولكن ليس بشكلٍ كامل.

ي كيف قمت بذلك معها؟ 
�ف ـــــــ  كيف يا فارس؟ أخرب

ي يــده، 
جفــف "فــارس" دمــوع عينيــه وهــو ينظــر لــه، ويحــ�ي مــا حــدث بعــد أن أســقط �ف

 ويأمــر بتحويلــه للنيابــة لتعيــد التحقيــق معــه قبــل 
ً

افــه كامــا طــة اعرت ليــدون رجــل ال�ش

إصــدار الحكــم عليــه.

****
عــى  بالقبــض  علمــه  فــور  الخــاص  محاميــه  برفقــة  طــة  ال�ش لقســم  "فريــد"  حــصرف 

ي محاولــة لفهــم ســبب القبــض عليــه ومعالجــة الأمــر قبــل أن يصــل لــ�اي 
"فــارس"، �ف

طــة مــا قــام بــه ابنــه بالــدار ومــا أتبعــه مــن وفــاة  النيابــة، وبعــد أن حــ� لــه ضابــط ال�ش

 : ً
الطفلــة، فــإذا بـــ "فريــد" يبــ�ي قائــا

ــا 
ً
 صغــره، ولــم أســتطع معالجتــه خوف

ُ
ي مــن مــرضٍ منــذ

ي يعــا�ف ي ابــيف ي مريــض، صدقــيف ـــــــــ ابــيف

ي أمــام الجميــع، أنــا  ، وصــورة عائلــيت ي
ممــا ســيقوله النــاس عنــه، ومــن ثــم تشــويه صــور�ت

ي  مــن أوصلــت حالتــه لهــذه الدرجــة، لــولاي أنــا ومــا فعلتــه لكانــت حالتــه أفضــل، ولكــيف

ي مكانه، لا تنه  لم أســتعب حينها أن هذا ســيحدث يومًا ما، أرجوك أن تخرجه وضعيف

مســتقبله هكــذا أرجــوك، فهــو مريــض لا يــدرك مــا يقــوم بــه.

رجــل  يــد  تقبيــل   
ً

محــاولًا يتقــدم  والأعمــال  المــال  رجــل  المرشــدي"  "فريــد  بـــ  وإذا 

ــا عليــه، ولكنــه يرفــض أن يتــم هــذا دون أن 
ً
المباحــث، يتوســل لــه بــأن يخــرج ابنــه خوف

يعــرض ابنــه عــى النيابــة، وهــم مــن يحــددون مــن يبــ�ت ومــن يرحــل، ثــم ســأله الضابــط 

متعجبًــا مــن أمــره: 

ي مــن هــذا المــرض ولا تقــوم بعلاجــه!؟ أيعجبــك حالــه 
ـــــــــ وكيــف تعلــم أن ابنــك يعــا�ف

الآن!؟

ي حافظــت عليهــا ســنوات طويلــة، ســتهدم اليــوم عندمــا يعلــم النــاس الذيــن  صورتــك الــيت
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تخــىش قولهــم بــأن "فــارس فريــد المرشــدي" داخــل الســجن، صورتــك أمــام ابنــك الآن 

هيي الأصعــب بأنــك تركتــه يعيــش حياتــه هكــذا.

ه:  ليب�ي "فريد" بكاءً شديدًا وهو يخرب

ي ويرحــل، وأنــا لا ولــد  كــيف ف لــه فيرت ي علمــت بمرضــه، أخــىش أن أعــرت ـــــــــ فــارس لا يعلــم أنــيف

ة. ي الصغــري لىي ســواه بعــد وفــاة ابنــيت

ه بأن الأمر ليس بيده الآن..  طة ولكنه أخرب لم يجب عليه رجل ال�ش

طــة ليجــد "هالــة" بانتظــاره، تســأله عمــا حــدث لـــ  خــرج "فريــد" مــن غرفــة رجــل ال�ش

 : ً
"فــارس"، ليجيــب عليهــا قائــا

ـــــــــ لقــد اكتشــفوا مرضــه يــا هالــة، ســيتحدث الجميــع غــدًا عــن ابــن "فريــد المرشــدي"، 

ي سينكشــف خــلال ســاعات قليلــة. 
وكل مــا حاولــت إخفــاءه طــوال حيــا�ت

لتضع "هالة" يدها عى فمها وهيي تقول له: 

ـــــــ هل فعلها ثانية؟

ليتقدم أمامها بخطواتٍ بطيئة وهو يجيب عليها:

ي تعمــل بهــا زوجتــه، وليتهــا انتهــت هكــذا، ولكــن البنــت  ـــــــــ لقــد فعلهــا مــع طفلــةٍ بالــدار الــيت

فارقــت الحيــاة إثــر أزمــة قلبيــة، لــم تحتمــل مــا حــدث لهــا. 

ي صمتٍ وهيي تردف قائلة:
تب�ي "هالة" �ف

ـــــــــ كمــا تديــن تــدان يــا فريــد بيــه، لــن ينــى الله ســبب مــوت ابنتــك، تنازلــت عــن حقهــا 

مقابــل مــال وعقــارات، والآن تمــوت طفلــة أخــرى لنفــس الســبب، ولكــن حقهــا ســيعود 

ة ضــاع حقهــا مقابــل المــال والنفــوذ. ي لهــا عائلــة كبــري رغــم أنهــا طفلــة يتيمــة، وابنتــك الــيت

صُعق "فريد" من قولها، فصفعها عى وجهها بقوة وهو يصرخ بها بصوتٍ خفيض: 

ي  ي وابــيف ـــــــــ لا أريــد ســماع صوتــكِ ولا تتفــوهيي بكلمــةٍ أخــرى، إن كنــت أضعــت حــق ابنــيت
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ف عنهــا مــن  مــن أجــل المــال، فأنــتِ أيضًــا خــ�تِ نفســك وأضعــتِ كلمــة حــق ستســأل�ي

أجــل المــال والوظيفــة، لا تنــىي حالــك.. فأنــا وأنــتِ تنازلنــا عــن أغــى مــا نملــك مــن أجــل 

المــال. 

أعــادت صفعتــه لهــا ماضيًــا أليمًــا كان يعتــصر قلبهــا كلمــا تذكرتــه، عندمــا رأت "فــارس" 

كــة،  ي المجــاورة مــن مقــر ال�ش
ي أحــد المبــا�ف

يفعــل فعلتــه هــذه مــع أحــد أطفــال عائلتهــا �ف

ب، طلبــت مــن  وعندمــا أسرعــت لتنقــذ الطفــل كان قــد فــر هاربًــا عنــد ســماعه مــن يقــرت

الطفــل ألا يخــرب أحــد، بينمــا اســتغلت هيي الموقــف لصالحهــا لعلمهــا بشــخصية الشــاب 

الفــار، وكيــف لا تعرفــه وهــو ابــن "فريــد المرشــدي" ابــن عمومــة والدهــا المتنكــر لأصــول 

كة لتهدد "فريد" بأنها ستفضح ابنه المصون، ولكنه أغراها  عائلته، فذهبت إلى ال�ش

كتــه، وبعــد مــرور شــهورٍ قليلــة مــن تعيينهــا،  ي اســتلمتها داخــل سرش بالمــال والوظيفــة الــيت

ف رجــال الأعمــال،  ف رجــلٍ ذي منصــبٍ ونفــوذٍ كبــري بــ�ي  بينــه وبــ�ي
ً

ســمعت شــجارًا هائــا

ا، لكن ما ســمعته أثناء شــجارهما كان صاعقًا بحق، لتكشــف  ً وكان "فريد" يخشــاه كثري

ي وفــاة ابنــة "فريــد" الصغــرى، وأن "فريــد" مســتعد 
أن هــذا الرجــل هــو مــن تســبب �ف

ء مقابــل المــال، كان الطمــع حليفهــا، فدلفــت إليهمــا حينهــا لتثبــت  ي
لأن يفعــل أي �ش

ي جلــب 
لهمــا أنهــا ســمعت شــجارهما، وعلمــت مــا يتحدثــان عنــه، لعلهــا تســتغل ذلــك �ف

أمــوال أكــرث وتصبــح مثــل "فريــد" يومًــا مــا، ولكنهــا كانــت ضحيــة أخــرى لهــذا الرجــل 

ليعلمهــا الــدرس باكــرًا ألا مجــال للعــب مــع الكبــار، لينقلــب مــا كانــت تحلــم بــه ضدهــا، 

ي المــال تكــون هيي وســمعتها ثمــن خرســها وللأبــد؛ فيمــوت الــ� معهــا  وبــدلا مــن أن تجــيف

دون رجعــة.
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الفصل الحادي عشر
ي للعــلاج  ي المركــز الطــيب

يقــف "ليــام" ينظــر إلى شــقيقته عــرب الزجــاج الفاصــل بينهمــا �ف

، الــذي انتقلــت لــه مؤخــرًا، ودمــوع عينيــه حفــرت طريقًــا عــى وجنتيــه، وكســت  النفــىي

ملامــح الحــزن وجهــه وهــو يتأمــل مــا أصبحــت عليــه "لوســيندا".. أخــذ ينظــر حولــه 

ا راغبًــا  ً ى إن كان هنــاك مــن يــراه أم لا، فرغــم علمــه بمنــع الزيــارة إلا أنــه لا يطيــق صــرب لــري

، دلــف "ليــام" م�عًــا إلى غرفــة شــقيقته، وجلــس  ف أكــرث برؤيتهــا عــن قــرب علــه يطمــ�ئ

: ً
جانبهــا باكيًــا، يمســك يدهــا ويقبلهــا برفــقٍ قائــا

ا، أعلــم أنــك  ً ي يــا لوســيندا، فأنــا اشــتقت إليــكِ كثــري
، ليــام حبيبــك هنــا، هيــا أفيــ�ت ي ـــــــــ حبيبــيت

.. وأنا  ي
، أريد أن أعتذر منكِ عن عدم وجودي جانبك حينها، هيا اســتيق�ف ي تســمعينيف

ي لــن أتــرككِ وأرحــل بعــد ذلــك أبــدًا. أعــدكِ بأنــيف

ف يديــه، فيقبلهــا بقــوة، حــيت دلفــت  تحــرك "لوســيندا" أطــراف يدهــا ببــطءٍ شــديدٍ بــ�ي

ة" وهيي تعاتبــه عــى دخولــه، وتأمــره بــأن يغــادر الغرفــة، ولا يفعلهــا ثانيــة.. فـــ  إليــه "أمــري

ب أي شــخص منهــا مهمــا كانــت صلتــه  "لوســيندا" بعــد مــا حــدث لهــا لا تريــد أن يقــرت

، فبــ� أكــرث وتفهــم مــا تقولــه  بهــا، وحكــت لــه مــا حــدث عندمــا رأت والــده بالمشــ�ف

ورحــل عنهــا. 

****
الــدار،  وفتــاة  المرشــدي"  فريــد  "فــارس  قضيــة  الاجتمــاعىي  التواصــل  مواقــع  تناقلــت 

ه الأخبــار عــن تلــك القضيــة،  ف رأى مــا تنــ�ش صُعــق "زيــن" وهــو يتفحــص حاســوبه حــ�ي

ف علــم مــا حــل بـــ "لوســيندا".. فمــا كان منــه إلا أن أ�ت بهاتفــه باحثًــا عــن رقــم  خاصــة حــ�ي

 الاطمئنــان عليهــا بشــكلٍ 
ً

يــوم الخطبــة.. محــاولًا "ليــام" والــذي كان قــد تبادلــه معــه 

.. حــاول "زيــن" الاتصــال بـــ "ليــام" أكــرث مــن مــرة حــيت أتــاه الــرد حزينــا مختنقًــا..  ي
خــ�ف

حــاول "زيــن" مواســاته ببضــع كلمــات، وقبــل أن يغلــق الهاتــف كان قــد اتفــق معــه عــى 
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لــم يقــو عــى  أن يقابلــه بعــد ســاعاتٍ بمــكانٍ قريــب مــن المصــح، وبالرغــم مــن ذلــك 

مقابلــة "ليــام" منفــردًا، فطلــب مــن "مــروان" مرافقتــه.. وافــق "مــروان" عــى الفــور 

ي الاطمئنــان عليهــا.
لتعاطفــه مــع "لوســيندا"، ورغبتــه �ف

 ****
بالموعــد المحــدد وبأحــد المقــاهيي المطلــة عــى أحــد شــواطئئ الإســكندرية، كان ثلاثتهــم 

يجلســون جميعًــا يتبادلــون أطــراف الحديــث.. كان "زيــن" هــو أول مــن تحــدث موجهًــا 

حديثــه إلى "ليــام":

ـــــــ كيف حال لوسيندا الآن؟

ةٍ حزينة موجهًا نظره إلى شاطئئ البحر:  أجاب عليه "ليام" بنرب

 تلك الحادثة. 
ُ

ـــــــ لا يوجد أي جديد، عى حالها منذ

دف "زين" بسؤالٍ يعرف إجابته مسبقًا:  لري

ـــــــ وأين هيي الآن؟ 

ليجيب "ليام":

ة.  ـــــــ بالمركز الخاص بصديقتها أمري

رسم "زين" عى ثغره ابتسامة أمل، وكأن الأبواب تفتح أمامه مرة أخرى. 

بينما أردف "مروان" وهو يحتىي قهوته: 

ـــــــــ ســتكون بخــري يــا ليــام، لا تقلــق عليهــا، فشــقيقتك قويــة وســتتعا�ف ممــا هيي فيــه الآن، 

 . ف ســندعو لهــا كــن مطمــ�ئ

وقبل نهاية جلســتهم تبادل "مروان" و"ليام" أرقام الهاتف بغية الاطمئنان، مما آثار 

حفيظــة "زيــن"، وجعلــه ينظــر إلى "مــروان" نظــرة جانبيــة، لكنــه أخــ�ف الأمــر ولــم يظهــر 

مــا بداخلــه، خشــية أن يفتضــح أمــره.

****
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ة" جلســاتها العلاجيــة مــن جديــد.. كانــت   لــم يتحســن حــال لوســيندا رغــم بــدء "أمــري

ة" بعــد  تســتمع لهــا دون أن تجيــب، تجلــس القرفصــاء وتتجنــب الجميــع، تركتهــا "أمــري

. ي المــر�ف
ف عــى بــا�ت أن حاولــت إطعامهــا لتــ�ش

وبــذات الوقــت وصــل "زيــن" إلى المصــح النفــىي بزيــارة مفاجــأة بغيــة رؤيــة حبيبتــه 

ة" تتقــدم  "لوســيندا"، طالبًــا مقابلــة الطبيــب المختــص ليــأذن لــه بزيارتهــا، ليجــد "أمــري

اتهــا حــادة عــى غــري عادتهــا وهيي تحــاوره  نحــوه وهيي تنظــر لــه بغــري اســتيعاب، لتخــرج نرب

بغيــة معرفــة ســبب قدومــه قائلــة: 

ـــــــ ماذا أ�ت بك إلى هنا!؟ 

ـــــــ أنا هنا لزيارة لوسيندا. 

ـــــــــ لــم يســمح لهــا بالزيــارة بعــد، وغــري ذلــك أنــت لــن تدخــل إليهــا أبــدًا، حــيت وإن ســمح 

لهــا بذلــك.

ي غضب وهو يسألها عن سبب منعه عن زيارتها.. 
لتنقبض ملامحه �ف

ب منه وتجيبه: نظرت له بنظراتها الثاقبة، وهيي تقرت

ـــــــــ لســببٍ بســيط جــدًا يــا زيــن، وهــو أنــك كنــت ســببًا مــن أســباب مرضهــا، وإن حــدث 

، ولهــذا أنــت تحديــدًا، لابــد  ، ستتســبب لهــا بــأذى أكــرب وقمــت بمقابلتهــا قبــل أن تتعــا�ف

ي مــن حياتهــا تمامًــا. 
وأن تختــ�ف

تسم ملامح الحزن عى وجهه ويتلعثم بقوله: لرت

ي حاولت أن أوصل لها  ي الأمر أنيف
ـــــــ أنا لم اقصد إيذاءها، أنا حقًا مجنون بها، وكل ما �ف

ف الجميــع ولا أفهــم مــا حــدث لــكل هــذا. مــا أشــعر بــه نحوهــا.. مــا حــدث بيننــا يحــدث بــ�ي

لتجيبه: 

ـــــــــ لا يهــم أن تفهــم.. لابــد وأنــك تشــعر بمــا هيي فيــه الآن، ولــو أنــك تحبهــا حقًــا يجــب 

اب منهــا ثانيــة، حفاظًــا عليهــا.  عليــك ألا تحــاول الاقــرت
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فأجاب "زين" رافضًا:

ي لا أريد أن أرحل عنها قبل حيت أن أراها ولو من بعيد.  ـــــــ لكيف

ه: ي تحدٍ وهيي تخرب
نظرت له �ف

بت من غرفتها لا تلومن غري حالك، فأنا أحذرك أن تفعل. ـــــــ لو حدث واقرت

 وأمــرت مــن يقــف أمامهــا مــن رجــال الأمــن بمنــع دخــول أي أحــد إلى غرفــة "لوســيندا" 

دون علمهــا وإذنهــا الخــاص، وغــادرت بعــد ذلــك، نظــر "زيــن" لغرفــة لوســيندا وهــو 

 : ً
يــردف قائــا

 . ي ي حبيبيت ، سامحييف ي ـــــــ سامحييف

ف  احة لحــ�ي فجذبــه رجــل الأمــن خــارج القســم، ولكنــه لــم يرحــل، انتظــر "زيــن" بالاســرت

محاولــة أخــرى لرؤيــة "لوســيندا" قبــل رحيلــه عنهــا، مفكــرًا بحيلــة يســتطيع بهــا الدخــول 

ف  العاملــ�ي لأحــد  وذهــب  الأمــن،  طاقــم  تغيــري  وقــت  ف  بتحــ�ي "زيــن"  قــام  غرفتهــا،  إلى 

بالنظافــة يرشــوه بمبلــغٍ مــن المــال مقابــل تســهيل دخولــه لغرفــة "لوســيندا" وبالفعــل 

 بحــزن:  
ً

ب منهــا وهــو يتأملهــا قائــا دخــل إليهــا "زيــن" ليجدهــا نائمــة، فاقــرت

ي يــا لوســيندا، أنــا لا أعلــم مــا بــكِ ولكنــك  ـــــــــ لا أريــد الرحيــل عنــكِ قبــل أن تســامحينيف

ء لأجلــك فتعوديــن لىي مــرة أخــرى. ي
، ليــت بيــدي فعــل �ش ي ف قلــيب تؤلمــ�ي

يجثــو عــى ركبتيــه أمــام فراشــها وهــو يبــ�ي ويضــع رأســه جانبهــا، لتشــعر "لوســيندا" 

بنحيبــه.. فتفتــح عينيهــا بثقــل وهيي تحــاول النظــر إليــه، رفــع "زيــن" رأســه إليهــا، ليبتســم 

 : ً
عندمــا رآهــا تفتــح عينيهــا، فأمســك بيدهــا يقبلهــا قائــا

.. أنا هنا جانبك.  ي ـــــــ حبيبيت

تــصرخ بوجهــه  يديــه وهيي  ف  بــ�ي مــن  يدهــا  لــه، وجذبــت  تنظــر  جحظــت عيناهــا وهيي 

ليبتعــد عنهــا، لــم يســتطع إيقافهــا، لتهجــم عليــه وتمســك برقبتــه وهيي تــصرخ عاليًــا: 

ـــــــ أنت من قتلتها، أنت من أنهيت حياتها. 
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العمــل  طاقــم  ويجتمــع  صراخاتهــا  داد  ف لــرت عنــه،  بعيــدًا  فألقاهــا  منهــا  الإفــلات  حــاول 

ة" مهرولة إلى الغرفة،  ي "أمري
بالقسم عى صوتها قبل أن يفر هاربًا، وبينما هو يفر تأ�ت

فتلمحــه بطــرف عينهــا وهــو يهــرب فتهتــف بهــم قائلــة: 

ـــــــ ألم أقل إن زيارتها ممنوعة!؟ 

من سمح له بدخول الغرفة إذن!؟ 

تتحــدث معهــم وهيي تحــاول الســيطرة عــى "لوســيندا"، كل مــا يهمهــا الآن هــو إنقاذهــا، 

ي التعامــل معهــا وإعطائهــا 
بعــد أن ازداد صراخهــا وارتجافهــا، حــيت أنهــا وجــدت صعوبــة �ف

المهدئ.

الحلــوى،  بائــع  المعلــم،  زيــن،  ى "فــارس،  لــرت اســتيقظت "لوســيندا"  التــالىي  اليــوم  ي 
�ف

والدتها"، جميعهم يلتفون حول فراشــها وهم يرفعون أيديهم نحو جســدها فتصرخ.. 

وتــصرخ وهيي مغمضــة عينيهــا بقــوة، تضــع يديهــا عــى أذنيهــا وهيي تتذكــر كل مــا حــدث 

المذنبــة، تتذكــر  معهــا، وكيــف تمــت معاقبتهــا - وهيي الضحيــة - بقســوة وكأنهــا هيي 

ي الخــلاص مــن 
"ناديــن" ومــا فعلــه بهــا "فــارس"، فيتضاعــف داخلهــا الخــوف والرغبــة �ف

كل هــذا.. تــرى إنهــاء حياتهــا هــو خلاصهــا الوحيــد مــن هــذا العالــم.. دلفــت الممرضــة إلى 

ف ســمعت "لوســيندا" صــوت بــاب غرفتهــا، فتحــت عينيهــا  الغرفــة إثــر صراخهــا، وحــ�ي

ئ جرعــة الــدواء داخــل المحقــن قبــل إعطائهــا إيــاه..  ى الممرضــة بجانبهــا وهيي تعــيب لــرت

ط الخــاص بالأمبــولات بيــد الممرضــة، لكــن لــم تواتهــا  تنظــر "لوســيندا" عــى المــ�ش

قبضــت  بهــا..  الخــاص  البالطــو  بجيــب  وضعتــه  انتهــت  ف  حــ�ي فالممرضــة  الفرصــة.. 

"لوســيندا" عــى أســنانها وهيي تنظــر إلى بــاب غرفتهــا.. تمســح دمــوع عينيهــا وهيي تنقــل 

ف بــاب غرفتهــا تــارة أخــرى، فهنــاك بــاب جديــد فتــح  ف الممرضــة تــارة وبــ�ي ـهــا بــ�ي ناظريـ

هــا، فالمــوت الآن هــو ســبيلها الوحيــد. برأســها وســيطر عــى تفكري

****
ف عى حال "لوسيندا"، طالبًا منه أن يقابله،   قام "مروان" بالاتصال بـ "ليام"، ليطم�ئ

ه "مــروان"  ه "ليــام" أنــه يجلــس بنفــس المقــ� الــذي تقابــلا فيــه مــن قبــل، فأخــرب فأخــرب
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أنــه عــى مقربــة منــه وســيصل إليــه بعــد قليــل.. وبعــد مــا يقــارب النصــف ســاعة كان 

: ً
"مــروان" قــد وصــل بالفعــل وبــدأ حديثــه قائــا

ي الله أن توافق. 
 �ف

ً
، أما ي ي دون مقاطعيت ـــــــ ليام.. أنا أود أن تسمعيف

انتبه له "ليام"، وهو يتساءل:

ي إذن؟   ء تود موافقيت ي
ـــــــ عى أي �ش

ف أن تتعــا�ف ممــا هيي فيــه الآن، وثانيًــا أنــا   أنــا أريــد أن أقــف جانــب لوســيندا لحــ�ي
ً

ـــــــــ أولًا

ي مباريــات 
ي دومًــا �ف  الصغــر، وكانــت تشــاركيف

ُ
لســت غريبًــا عنهــا، فأنــا صديــق لهــا منــذ

بالمدرســة... الرياضــة 

ه بأنهــا دومــا كانــت تتفــوق عليــه وتكســبه، ومــن ثــم يقومــون  وابتســم مــروان وهــو يخــرب

: ً
بالشــجار والتحــدي ســويًا، ليضحــك "ليــام" عليــه قائــا

ي إلىي دومًــا عقــب كل مبــاراة تحــ�ي لىي مــا حــدث وتتفاخــر 
ـــــــــ أعلــم هــذا، فقــد كانــت تــأ�ت

ي كنــت أخــىش هــذه المســابقات حينهــا لكنــت قابلتــك أنــا 
بأنهــا تتفــوق عليــك، ولــولا أ�ف

أيضًــا. 

: ً
ليضحك "مروان" قائا

ي الخاسر أكيد، أفضل لك أنك لم تشارك إذن. 
ي فري�ت

ـــــــ كنت ستكون �ف

 : ً
وتشاركا الضحك، ثم تبدلت ملامح "ليام" وهو يردف قائا

ة. ـــــــ أنا حقًا أشتاق إليها.. أريدها أن تعود لىي كما كانت صغري

ه "مــروان" بأنهــا ســتعود،  وفــر الدمــع مــن عينيــه.. فلــم يتمالــك الســيطرة عليــه ليخــرب

ءٍ آخــر: ي
ي أود إخبــارك بــىش ولكــيف

ـــــــ أنا لولا القدر لكنت مكان فارس الآن.

لينظر له "ليام" بعدم فهم، فاستكمل مروان حديثه:

ي بـــ "لوســيندا" مــرة أخــرى وهيي أيضًــا مــن فرقتنــا.. قبــل  ـــــــــ المصادفــة هيي مــن جمعتــيف
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ي لزيارتكــم عــن طريــق ليــى صديقــة لوســيندا.. 
قــدوم فــارس كان هنــاك عريسًــا آخــر ســيأ�ت

أنــا هــو نفــس ذات الرجــل.. ولــم أعلــم بذلــك ســوى يــوم خطبتهــا عــى فــارس، ولذلــك 

ي لــم تتوقــف  ك أن رغبــيت ت ليــى بــألا تخــرب أحــدًا عــن الأمــر.. وأنــا الآن هنــا لأخــرب أخــرب

ي اســتكمال طريقنــا 
ي حقًــا هيي �ف بــل رغبــيت  ، فقــط عنــد مســاندة لوســيندا حــيت تتعــا�ف

ي هيي مباريــات الرياضــة ولا مانــع لــدى أن  للنهايــة، أود أن أشــاركها حياتهــا كمــا شــاركتيف

ي الارتبــاط بهــا أكــرث عندمــا علمــت أنهــا هيي فتــاة 
ي �ف تتفــوق عــىي كعادتهــا.. زادت رغبــيت

الخارقــة... المباريــات 

: ً
ليدير وجهه عن "ليام" ويستأنف حديثه قائا

؟  ي
 صغري يا ليام.. هذا ما اكتشفته.. فهل ستساعد�ف

ُ
ي أحبها منذ ـــــــ إنيف

: ً
ابتسم له "ليام" وهو يمد يده له قائا

ـــــــ بكل تأكيد سأوافق. 

ه بــأن "لوســيندا" هربــت مــن  ة" تخــرب وبينمــا همــا كذلــك دق هاتــف "ليــام"، ليجــد "أمــري

، ثــم تــردف قائلــة: المصــح النفــىي

ـــــــ لم أكن معها.. أنا لا أعلم كيف حدث ذلك. 

أغلــق "ليــام" هاتفــه.. وهــو يحــاول الاتصــال بوالدتــه ليســألها إن كانــت "لوســيندا" أتــت 

ي وتســأله عمــا حــدث، وكيــف خرجــت لوســيندا مــن 
ل!؟ فتجيبــه والدتــه بالنــ�ف ف إلى المــرف

المصــح بحالتهــا تلــك!؟ 

: ً
ليطمئنها قائا

ل قبل أن نعود..  ف ي إليكِ.. لا تغادري المرف
ـــــــ أنا سأجدها ونأ�ت

ــا بــأن يصيبهــا مكــروه أو 
ً
ثــم أخــرب "مــروان" بمــا علــم بــه، ليــدب الخــوف داخلهمــا خوف

ه: تتــأذى، وهيي عــى تلــك الحــال، ليبتعــد عنــه "مــروان" وهــو يخــرب
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ي كل مكان وأنت أيضًا، ومن يجدها فليخرب الآخر. 
ـــــــ سأبحث عنها �ف

****
 كان الأمر أشبه بالأحجية.. سباق مع الوقت.. الهدف واضح.. والطريق مجهول.. 

كانٍ ثائــر.. عينــاه ترقبــان الطريــق تبحــث  أو هكــذا ظــن "مــروان"، كان عقلــه أشــبه بــرب

ف شــاطئئ البحــر تــارة أخــرى، الوقــت متأخــر.. رغــم ذلــك تبــدو الطــرق  ف المــارة تــارة وبــ�ي بــ�ي

مزدحمــة عــى غــري العــادة، قطــرات النــدى تتســلل مرتديــة ثــوب الشــتاء، فيهلــل البعــض 

هــا هــو   ..
ً

اشــتعالًا قلبــه  داد ضيــق صــدره ويــزداد  ف فــري ســتمطر.. ســتمطر.. ويثــور هــو 

ي التضافــر مــع الوقــت والطريــق.. 
المطــر يعلــن عــن رغبتــه �ف

ب بيده مقود السيارة صارخًا: يصرف

رى أين ذهبت لوسيندا؟ وعى ما تنتوي؟ 
ُ
ـــــــ ت

لكن ما من مجيب! 

فقــط عوائــق تــزداد.. فتحجــب الرؤيــة لكنهــا لا تحجــب إصرار قلبــه عــى أن يجدهــا 

فــوات الأوان.. قبــل 

، فالمصــح  كان بعقلــه هاجــسٌ يطمئنــه، هيي لــم تبتعــد ولــن تبتعــد عــن نطــاق الشــاطئئ

ا قريبًــا كان أم بعيــد دون  ً ك عينــاه شــرب ليــس ببعيــد، وعقلهــا ينشــد الهــدوء.. لــذا لــم تــرت

ه إذا بــه يلمحهــا مــن بعيــدٍ  ي تفكــري
أن تقتلــه بحثــا عــن "لوســيندا"، وبينمــا هــو غــارق �ف

ف غاضبًــا،  ثــة للســيارات، وكأنهــا لا تراهــم.. فينهرهــا أحــد الســائق�ي تعــرب الطريــق غــري مكرت

فيعلــو صوتهــا تعيــد لــه ســبته وتتشــاجر معــه، فتقــف الســيارات ويتجمــع المــارة..

ا.. لكــن كيــف يتنفــس الصعــداء  ً حــاول "مــروان" أن يتنفــس الصعــداء أن وجدهــا أخــري

والمســافة والزحــام كفيــلان أن تبتعــد.. فيفقدهــا مــرة أخــرى!؟ 

ك سيارته بجانب الطريق ويحاول اللحاق بها.. لكن وقبل أن  كان الحل الأقرب أن يرت

يصــل كانــت تبعــد النــاس عــن طريقهــا بعــد أن اجتمعــوا حولهــا إثــر شــجارها مــع الســائق، 

ب، رآهــا تدخــل مبــيف ذا ارتفــاعٍ شــاهق، فــأسرع  فظــل يتابعهــا بعينيــه، حــيت مــا إن اقــرت
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البنــاء لكنهــا كانــت ســبقته واختفــت  يلهــث.. حــيت وصــل إلى نفــس ذات  إليهــا وهــو 

مســتخدمة المصعــد.

 نفــس رقــم الطابــق الــذي رآه يســتقر بــه 
ً

انتظــر مــروان هبــوط المصعــد ليســتقله مســجا

منــذ قليــل، وهــو يتمتــم بالدعــاء، بــأن يجدهــا ســليمة معافــاة ولا يــرى بهــا أي مكــروه.. 

وقــف بــاب المصعــد بالطابــق الأخــري ليخــرج منــه "مــروان" يتلفــت حولــه باحثًــا عنهــا، 

تنفــس  رأســها..  عــى  تربــت  ة  طفلــة صغــري وبجانبهــا  الجــدار  جــوار  جالســة  ليجدهــا 

ه بــأن "لوســيندا" أمــام عينيــه، وأمــى عليــه  الصعــداء وقــام بالاتصــال عــى "ليــام"، ليخــرب

العنــوان ورقــم الطابــق.. كان "مــروان" يقــف بعيــدًا عنهــا بخطــواتٍ قليلــة، ولكنهــا لــم 

ة دراســتهما  تنتبه له كأنما لا تراه، كان يســتمع لهما وهو يســتعيد ذكرياته معها أثناء فرت

 لنفســه: 
ً

تســم عــى ثغــره ابتســامة، ويــردف قائــا ســويًا، فرت

ف يــدي هــذه المــرة، ســأقف جانبــك حــيت تعــودي كمــا كنــتِ  ف مــن بــ�ي ـــــــــ لــن أدعــكِ تضيعــ�ي

. ي حبيبيت

ة" يقفــان بنفــس الطابــق جــوار "مــروان"، بينمــا ســيارة  وبعــد قليــل كان "ليــام"، و"أمــري

اب  .. حينهــا فقــط تشــجع "مــروان" بالاقــرت الإســعاف الخاصــة بالمصــح أســفل المبــيف

للمــرة الأولى مــادًا يــده إلى لوســيندا، لكنهــا نظــرت لــه مرتابــة وانكمشــت عــى نفســها 

ة".. مــد  ا الفرصــة لـــ "ليــام، وأمــري
ً
اجــع للــوراء تــارك جــوار الجــدار محاولــة الابتعــاد.. فرت

محســوب،  غــري  فعــل  رد  أي  مــن  ــا 
ً
خوف بهــدوء..  محادثتهــا   

ً
محــاولًا لهــا  يــده  "ليــام" 

ة خلفــه تعــد المحقــن الخــاص بالمهــدئ، لكنهــا كانــت تهــز رأســها بالرفــض،  بينمــا أمــري

فأمســكت الطفلــة يدهــا تربــت عليهــا بلطــفٍ قائلــة لهــا:

ي معهم. ، لا داعىي للخوف، اذهيب ي ي حبيبيت
ـــــــ اهد�ئ

ليختلــف حــال "لوســيندا" فتعــود لهدوئهــا الــذي كانــت عليــه قبــل قليــل، بينمــا قلبهــا 

ف الخــوف والاطمئنــان، فتمســك بيــد "ليــام" ليســاعدها  يحمــل مشــاعر مختلطــة بــ�ي

ة" للتخــىي عــن اســتخدام المحقــن وأن تهــم  عــى النهــوض.. التطــور الــذي دفــع "أمــري

اب لمســاعدة "ليــام" عــى إيصالهــا إلى المصعــد، ومــن خلفهــم "مــروان" يتابــع  بالاقــرت
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ي صمــت.. ذهبــت معهــم "لوســيندا" بعــد أن ودعــت الطفلــة وهيي تبتســم، وظلــت 
�ف

عــى هدوئهــا... حــيت وصــل الجميــع إلى ســيارة الإســعاف؛ ومــن ثــم إلى المصــح بســلام.

****
مــرت الأيــام والشــهور بعــد ذلــك دون نوبــة هيــاج واحــدة.. وكأن تلــك الطفلــة بالبنايــة 

كانــت قــرص مــن الاطمئنــان ممتــد المفعــول تناولتــه "لوســيندا" بأشــد حالاتهــا ضعفًــا، 

ي أنــواع العــلاج.
فســاعدها عــى الاســتجابة لبــا�ت

"ليــام"  بزيــارة  ســمحت خلالهــا  محكمــة..  لخطــة علاجيــة  لوســيندا  ة  أمــري أخضعــت 

ي أفــراد أسرتهــا 
ي لرؤيــة بــا�ت

ة الأولى، حــيت تحســنت "لوســيندا" بالقــدر الــكا�ف وحــده بالفــرت

ك يومًــا دون الســؤال عنهــا، إمــا  وصديقتهــا المقربــة "ليــى"، أمــا عــن "مــروان" فلــم يــرت

ة"  عــن طريــق الهاتــف أو مــن خــلال زياراتــه المتكــررة للمصــح ومقابلــة طبيبتهــا "أمــري

.. لكنهــا  ي
دون محاولــة أن يراهــا عــن قــرب، قبــل أن تصــل للدرجــة الكافيــة مــن التعــا�ف

ة".. كانــت كلمــا ذكــر اســمه تبتســم وتتذكــر أيــام  عرفــت بمــرور الوقــت مــن "ليــام، وأمــري

المدرســة وســباقات الطفولــة. 

ات كانــت تشــري لاســتجابة "لوســيندا" بشــكلٍ ملحــوظ خــلال شــهور كاملــة،  كل المــؤسرش

.. ممــا دفــع الجميــع لانتظــار الأفضــل. ي
ي التعــا�ف

ممــا يؤكــد رغبتهــا الأكيــدة �ف

****
 .. بعد مرور ست شهور بالمصح النفسيي

ة"، بعــد  تــه لهــا "أمــري فــة غرفتهــا بالمصــح، وبيدهــا دفــرت أحصرف جلســت "لوســيندا" ب�ش

ي التخلــص ممــا تبــ�ت مــن أثــر لمــا 
أن أقنعتهــا بكتابــة كل مــا تشــعر بــه، ليســاعدها ذلــك �ف

ي فعــل ذلــك أول 
ة الماضيــة.. وبالرغــم مــن أنهــا وجــدت صعوبــة �ف مــرت بــه خــلال الفــرت

مــرة، كان بداخلهــا مــا يدفعهــا إلى أن تستســلم لتلــك الفكــرة وبالفعــل بــدأت "لوســيندا" 

كتابــة كل مــا يقتحــم رأســها، ومــا كانــت لا تســتطيع البــوح بــه، قــررت "لوســيندا" أن 

تكتــب تجربتهــا.. ظلــت تكتــب، وتكتــب، وتكتــب... وكأن الكتابــة أصبحــت هيي ملاذهــا 
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الوحيــد، تركــت "لوســيندا" الدفــرت بعدمــا ظلــت تكتــب لبضــع ســاعات، ثــم احتضنتــه 

هــا مــن  وهيي تبتســم وتنظــر إلى الســماء لتعيــد بعدهــا الإمســاك بالقلــم لتكتــب بدفرت

جديــد..

لمــا يئســت، وكأنــه 
ُ
»وبعــد كل مــا مــررت بــه مــن مِحــن، كان هنــاك دومًــا طريــقٌ ينــري لىي ك

ي الشــفاء، وإعادة 
، والآن وبعد ما أصبح بداخىي رغبة قوية �ف ي

يبســط ذراعيه لاحتضا�ف

، أريــد أن أخــرج  ي بالقــوة أكــرث
، ويمــد�ف ء داخــىي ي

ء يــيف ي
بنــاء نفــىي مــن جديــد، أشــعر بــىش

للعالــم مــرة أخــرى، ولكــن ســتكون "لوســيندا" جديــدة هــذه المــرة، أريــد أن أحقــق كل 

، لا  لمــا أتذكــر مــا حــدث لىي
ُ
ي ك ي هــو أنــيف

 صغــري، وأكــرث مــا يســعد�ف
ُ

مــا كنــت أحلــم بــه منــذ

، والآن  ي مــررت بــكل هــذا ومــا زلــت أقــف عــى قــدميي ي ســوى الشــعور بالقــوة لأنــيف ينتابــيف

، ومــن كان ســببًا  ي
ي شــفا�ئ

أريــد حقًــا الخــروج مــن هنــا، وأنــا ممتنــة لــكل مــن كان ســببًا �ف

أيضًــا فيمــا تعرضــت لــه، فلــولاه مــا كنــت هكــذا...

لــك هــو أبشــع مــا يمكــن  ، حــيت وإن كان بالنســبة  لنــا فهــو خــري حقًــا.. كل مــا يحــدث 

ء.. ي
ي كل �ش

�ف الخــري  هنــاك  دومًــا  ولكــن  حدوثــه، 

.. لا توصف بكلمة ولكنها أشبه بسقوط الندى عى أرضٍ تشققت عطشًا.  أميي

.. منبع للحب والعطاء. ي أ�ب

ليام.. رفيق الروح. 

ي بعــض جلســات العــلاج.. كطبيبــة لــم يكــن 
ة" مؤخــرًا أنــه بــدأ تلــ�ت زيــن.. علمــت مــن "أمــري

عليهــا كشــف أسرار مرضاهــا، لكنهــا فعلــت ذلــك دون الإفصــاح عــن أي تفاصيــل، لا 

ي أيضًــا..  ا، ليــس هــذا فحســب، بــل طمأنــيف ً ي كثــري
ي بــه أســعد�ف تــيف أظنهــا أخطــأت، فمــا أخرب

فــارس.. جــرحٌ أكــرب مــن أن يندمــل.. جــزء داخــىي يشــفق عليــه كونــه ضحيــة والــد أهمــل 

 ، ي ي علاجه، وجزء آخر يلومه هو عى كل ما حدث.. لا أستطيع أن أغفر له جرح قليب
�ف

ي علاجًــا مــا.. ربمــا لــو حــاول مراجعــة 
وألــم نــدى ومقتــل ناديــن.. ربمــا لــو كان بــادر بتلــ�ت

ي لمــا ضاعــف مــن خطيئتــه تجــاه  وجــيف ف مختــص لمــا كان حــدث كل ذلــك.. ربمــا لــو لــم يرت

شــخص جديــد..
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 مروان.. صديق الطفولة، طوق النجاة.. جزء من اللون الأبيض بهذا العالم.. 

أحــاول  لــن  لا..  لكــن  نحــوي..  يئــة  الرب بمشــاعره  ي 
�ف أخــرب ء..  ي

بــكل �ش "ليــام"  ي 
�ف أخــرب

ي الكامــل.. حينهــا ســأقرر بمــلء 
إعطــاءه الفرصــة أو التجــاوب معــه قبــل أن أصــل للتعــا�ف

ي 
.. إن كان نعــم.. أم لا.. عــدا ذلــك فهــو خطــأ جســيم وظلــم لــه، أمــا الآن فســأكت�ف ي

إراد�ت

بصداقتــه وأعلــم أنــه ســيتفهم..

المستقبل.. تحقيق أحلام، نجاح، وربما أكرث من ذلك، من يدري.. 

ي 
، أحلــم بإنشــاء مركــز حقــو�ت ي ف كل الأحــلام هنــاك حلــم هــو الأقــرب إلى قلــيب ومــن بــ�ي

، صغــارًا كانــوا أم كبــار، وإيصــال صــوت ألمهــم للقضــاء  لدعــم ضحايــا الاعتــداء الجنــىي

ي لن أتمكن من تحقيق الحلم وحدي، سأحتاج  حيت يتمكن من محاسبة الجناة، لكيف

، ليــى،  ، لبــيف ي ، أ�ب ، وأولهــم "أميي ي .. ســأحتاج الجميــع إلى جانــيب لتضافــر كل الجهــود مــعيي

ة، مــروان، وليــام".  أمــري

، وأهم دعم.. هم أول دعم لىي

ي هذا.. دفرت

ي عــى المواجهــة، 
.. هــو مقــدر�ت ي

ي لــن أتخــى عنــه أبــدًا، فهــو جــزءٌ مــن دلائــل قــو�ت أظــن أنــيف

ي  .. ولربمــا حولــت مــا دونتــه بــه لروايــةٍ يومًــا مــا.. لتصبــح روايــيت ي
ي التعــا�ف

ي �ف هــو رغبــيت

ل ليخــرب الآبــاء والأمهــات أن الأبنــاء ضحايــا  ف ناقــوس الخطــر الــذي يــدق داخــل كل مــرف

ــا مــن ســوط المجتمــع واتهاماتــه.. 
ً
تحتــاج الدعــم، لا جنــاة.. ليقابــل ألمهــم بالقســوة خوف

الأبنــاء أهــم مــن صــوت المجتمــع وســوطه.. وإنقاذهــم بدايــة حيــاة«.
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